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 المستخلص

الآليات الكاشفة عن انتقى هذا البحث مفهوم الفراغات النصية؛ بوصفها أبرز  
ذلك من للعملية الإبداعية، ألا وهو المتلقي، و  رئيسالشريك ال  التفاعل بين المبدع وبين

الشعري الخطاب  تشفير  و   خلال  بصرية  شكلية  مراوغات  نصيّة  عبر   معنوية، أخرى 
مفاتيح أولية تستثير ذائقة المتلقي؛ لاستكشاف المسكوت عنه   والتي تكّون في مجملها 

التلقي، بما فيها من سلبية، إلى  في الخطاب الشعري. وبهذا يتحّول المتلقي من حالة 
 حالة إيجابية، ومن خلال فعل المشاركة والقراءة في إكمال دلالات الفراغات النصيّة. 

ذلك    وبناء   نظرية   سيتناول البحث  فإنّ  على  ضوء  في  النص  فراغات  دراسة 
-1373الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر السعودي محمد الثبيتي )   التلقي من خلال

ا سبقهت  ثلاثة مباحثمن خلال    2009درة عن دار الانتشار العربي  ( الصاه1432
وتل وتمهيد،  النتائج،  يمقدمه  أهم  تضمنت  خاتمة  الم   ث ها  التي قائمة  والمراجع  صادر 

 عليها.   اعُتمد 
بموضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، وتساؤلاته   ا  موجز  اتضمنت المقدمة تعريف قد  و 

 ومنهجيته، والخطة التي سار عليها.  
تناول    لات   تمهيد  والتلقي المقدمة  النصية  الفراغات  نظريتي  عن  مختصرة  نبذه 

 والعلاقة بينهما. 
من: أهم النتائج التي أمكن التوصل إليها والتي   ضمنتخاتمة تاحث المب  ه هذ   تلا  

تكامل الفراغات النصيّة البصرية مع المراوغات النصيّة المعنوية في الكشف عن   أهمها 
تتعدد  النصيّة، والتي  الفراغات  الناجم عن  المسكوت عنه  المتلقي في إكمال  تشاركية 

 دلالاتها بتعدد المتلقين للخطاب الشعري. 
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البحث  توصل  ثمة علائقية   يضا أ  كما  أنّ  عن  الفراغات كشفت  هذه  أنّ  إلى 
نصوص  وبين  القارئ  بين  الحاصلة  التفاعلات  على  القائمة  التلقي  نظرية  وبين  بينها 

 المجموعة؛ لملء هذه الفجوات واستكمالها.  
النصيّة  :  الكلمات المفتاحية التلقي  -الفراغات  البصرية    -نظرية   –الفراغات 

 محمد الثبيتي.  –المتلقي    –المراوغات المعنوية  
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Abstract 

This research adopted the concept of text spaces as a tool; due to 
its prominent mechanisms in revealing the interaction between the text 
producer and the original partner in the creative process, namely the 
recipient, who decodes the poetic discourse, through formal visual and 
other meaningful textual tricks. These tricks constitute, in their 
entirety, initial keys that excite the taste of the recipients; to explore 
the silence in the poetic discourse. Thus, the recipient shifts from the 
state of receiving and negative attitude, into a positive agent and 
through the act of sharing and reading; the recipient would be able to 
complete the gaps in the text. 

Accordingly, the research will deal with the study of text 
spaces in light of the theory of reception through the complete 
poetic works of the Saudi poet Muhammad Al-Thubaiti (1373-1432 
AH) issued by Dār Al-Intishār Al-Arabi 2009 through three 
chapters preceded by an introduction and a preface, followed by a 
conclusion that included the most important results, then a list of 
sources and the references relied upon. 

 The introduction included a brief definition of the research 
topic, its importance, objectives, questions, methodology, and plan. 

The introduction was followed by a preface that gave a brief 
overview of the theories of textual spaces and reception and the 
relationship between them 

These three chapters were followed by a conclusion that embedded 
the most important findings. The most important of these findings were: 
there was an integration of the visual textual spaces with the moral 
textual evasions, in revealing the recipient’s participation in completing 
the unspoken of, from the spaces in the text, which had multiple 
meanings, due to the multiplicity of the poetic discourse. The research 
also concluded that those spaces revealed that, there was a relationship 
between these texts and the theory of reception, all based on the 
interactions that was taking place between the reader and the collected 
texts, to fill in, and complete the gaps . 

Keywords: textual spaces - reception theory - visual spaces - the 
recipient - Muhammad Al-Thubaiti. 
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 المقدمة:

لقد شهدت قراءة الشعر الحديث زخما  من الدراسات التي تستهدف قراءة هذا 
ونظرياتها؛ لاكتشاف  ومدارسها،  وأنواعها،  أشكالها،  بمختلف  حداثية،  قراءة  المنتوج 
خطاطاته وبنياته المعمارية، وتركيباته الفنية، والتفاعلية والتأويلية المتعددة بتعدد مناهج 

وجمالية التلقي،   ،والثقافية  ، دراسته وتحليله كالبنيوية، والتناصية، والتفكيكية، والنسقية
التي تعتبر من أهم النظريات التي كشفت عن نفسها داخل النص الشعري، وحققت 

ذاته الوقت  يؤكد حضوره، وتؤكد في  الذي  المنزع  الشعر الحديث   ،ما يقترب من  أن 
 رؤيوي والمعاصر تمخّض عن معمارية لغوية لها أجروميتها الخاصة، التي تنطلق في مسار 

ربق  من  الانعتاق  في  رغبة  التأويل،  غواية  على  ينفتح  جديد  تعبيري  وأفق  مغاير، 
خلال  من  وحركية  دلالية  علاقات  على  الشعري  النص  لينفتح  التقليدية،  النمطية 

المرسِل   الدائم:  أطرافها  إليه"  –الرسالة    –"جدل  ح  .المرسَل  تؤكد  الحركية  يوية هذه 
ه الجدلية، وتتجلى قيمته عبر يتسع كلما تحقّقت هذ   رائيافا   النص وعمقه، وتفتح أفق

 .(1) "  تهد المرسل إليه في اكتناهها مكوناته الجمالية التي تحقق لذة يج
أنّ النص الشعري هو عمل إبداعي مشترك، يسهم   ؤكد  هذه الهرمية الثلاثية ت

في ويسهم  تجربته،  بخلاصة  المرسِل  الشاعر/  اللغوية   هفيه  بدلالاته  الرسالة  النص/ 
 كمال المسكوت عنه، وممارسة حضور  الموحية، كما يسهم المتلقي/ المرسَل إليه في است

أ   فاعل   غدا  الذي  الشعري،  النص  قراءة  النصيّة  في  والفجوات  للفراغات  إتاحة  كثر 
أن تحوّل الخط بعد  لملئها، وبخاصة  المتلقي  ذائقة  الشعري الحديثالتي تستثير  في   اب 

لى إتشكيلات بصرية ومعنوية متعددة، تحتاج  إلى    ، عمليات التجريب المستمرة  خضم
 

الحضدددارة  القددداهرة: مراكدددز، )آلياااات ال ااالش ر العاااال الاااال  الماا ااال( عبدددد الناصدددر هدددلال، 1)
 .9(، ص2006العربية، 
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النص،    فكّ  إنتاج  في  ومشاركته  المتلقي  تفاعل  عبر  القراءة مشفراتها  فعل  خلال  ن 
تمكّ  التي  وفهمها،   هنالتأويلية،  وإدراكها  والمرموزات  التشكيلات  هذه  استقبال  من 
، من خلال التفسيرات القارئالعمل الأدبي نتيجة نشاط الكاتب و "بصورة تجعل من  

 . (1) "والتأويلات التي ينشئها الجمهور المتلقي
المعاصرويعد   السعودي  الشعري  الخطاب  الخطاب   -  شأن  ذلك  في  شأنه 
التيارات   الخطابات أحد    -  يثاالحد الشعري   على  انفتاحا   شهدت  التي  الأدبية 

، وهو ما ألقى بظلاله على ما لحقه (2)ديدية الحديثة بفعل عاملي: التأثير والتأثرجالت
يفقد  أن  الجديدة، دون  المعرفية  القيم  انسجاما  مع  والمضمون،  الشكل  تطور في  من 

متداد للقصيدة القديمة، العربية؛ إيمانا  بأن القصيدة الحديثة هي اشعراء المملكة هويتهم 
وتطويرٌ   وانبثاقٌ  جوهرها،  بآخر  عن  أو  بشكل  في   ؛(3) لها  التجديد  لحركة  استجابة 

أن  يتأبى  الخطاب  هذا  أن  على  نقدية، كشفت  حركة  من  تبعها  وما  العربي،  الشعر 
ما   وهو  جديدة،  مدلولات  ذات  لغوية  معمارية  لانتهاجه  بعالمه؛  له أيبوح  سس 

 الاختلاف والمغايرة، لا القطعية، عن نمطية الهيكل المتعارف عليها شكلا  ومضمونا . 
يبحث عن دور الفراغات النصيّة  والمتلقي في   البحث    ، فإنّ قومن هذا المنطل

الثبيتي ) السعودي، ممثلا  في ديوان محمد  الشعري  النص  ( ه1432  –  1373إنتاج 
 ، بوصفه نصا  شعريا  ينفتح على تفاعلية بين قنوات الاتصال الثلاث: الشاعر، والنص

المضمر  اكتشاف  في  مشارك  هو  بل  سلبي،  عنصر  مجرد  يعد  لم  الذي  والمتلقي، 
 

رابدح ، ترجمدة: نصدر الددين لعياضدي، والصدادق ، تاريا  ظرلياة اصالاا ( أرمان وميشال ماتلار1)
 .161(، ص2005بيروت: المنظمة العربية للترجمة )

 .249(، ص1989المعارف، )القاهرة: دار  جماليات القليدة الماا لة( ينظر، طه وادي، 2)
القددداهرة: دار الفكدددر العدددربي ) الماا ااالقااالا ات ر العاااال الاااال  ( ينظدددر، علدددي عشدددري زايدددد، 3)

 .6(، ص1998المعاصر، 
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المعنى  ب والمسكوت عنه، وما غا للوصول إلى  المتلقي  النص، وذلك عبر محاولة   ، في 
وإكمال الفراغات والفجوات النصيّة، بما يمكن أن نطلق عليه ثنائية الحوار بين النص 

فجو  على  ال المبني  المتلقي  بين  وما  وفراغات،  الفراغات أمام  طرح  ي  ذيات  هذه 
بفعل "، فيعمل على استكمالها  (1) هاءعبر تمثله للمعاني المخبوءة ورا  لملئها،تساؤلات  

لمتلقي ذا خيال خصب، قادر ، ولا سيما إذا كان ا(2)   " الإثارة الجمالية التي تحدث له
ة؛ لاستكمال الفجوات على قراءة النص الشعري المفتوح على تعددية التأويلات المتاح

 من قبل الشاعر.  بقصد   ؛عنهاالمسكوت    أو الفراغات 
 الأسباب: 

الشعر الحديث والمعاصر .1 النصيّة في  الفراغات  المعنية بدراسة  الدراسات   ؛ قلة 
 في ضوء نظرية التلقي. 

التلقي .2 لنظرية  النظرية  المقولات  بين  توازن  إيجاد  في  الشخصية  وبين   ، الرغبة 
التطبيق العملي على أحد أشكال مشاركة المتلقي في إنتاج العملية الإبداعية، 

 النصيّة.عبر ما يعرف بالفراغات والفجوات  
على    اءاحتو  .3 شاهدة  عدة  شعرية  نماذج  على  الثبيتي  محمد   التضايق ديوان 

التفاعلي بين الكتابة البصرية/ الطباعية وبين نظرية التلقي، حيث يعد  الديوان 
الفنية  ، نموذجا   الناحية  باعتباره   ،من  لا  يتجلى  الكتابي  "الشكل  أنّ  على 

وسيلة اصطناعية لتسجيل النص، بل بوصفه إشارة إلى الطبيعة البنائية، يقوم 

 
بغدداد )يوسدف ، ترجمدة: يوئيدل الماا  الأش  ناا الراالااياة ال التفكيكياة( ينظر، ولديم راي، 1)

 .19ص  1987،(دار المأمون
، 1ع ،5، )مصر: مجلدة فصدول، مدجواصالا القارئ ر النص، ظرلية التأثير نبيلة إبراهيم،   (2)

 . 103(، ص1984
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البشري من   ،بمقتضاها  ،الوعي  معينة  بنية  داخل  المقترح  النص  بوضع 
 .  (1)  "العلاقات الخارجة عنه

 الأاداف: 
 والمعنوية في الديوان.  النصيّة البصريةرصد ملامح الفراغات والفجوات   .1
 الوقوف على دور المتلقي في إكمال هذه الفراغات في الديوان.  .2
وبين نظرية التلقي،   ات ممكنة بين الفراغات النصيّة السعي إلى الوصول إلى س  .3

 قهما في الديوان. تكشف عن تعال 
 الت اؤصت: 

  أغوار ديوان )محمد الثبيتي(؟بر ما نوع القراءة التأويلية التي تستطيع س .1
 ة الديوان ومعماريته؟نيإقامة ب  النصيّة في ما دور الفراغات   .2
دور   .3 في ما  أ  المتلقي  التلقي  مجرد  عند  دوره  يقف  هل  العملية؟  هو   وهذه 

 مشارك في إنتاج المعنى؟
 الدراسات ال ابقة:

 نا اذه الدراسات:   
الأردن،   إبراهيم-1 مؤتة،  دكتوراه، جامعة  رسالة  شاعرا ،  الثبيتي  عبد الله، محمد 

2014 . 
عناصر  بديع -2 الث  فتح الله،  )محمد  شعر  في  الفني  )موقف يبالإبداع  ديوان  تي( 

الرمال( أنموذجا ، مجلة كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، إتياى البارود، مصر، 
 م. 2021، 2، مج34ع

 
 المعارف،مصر: دار )فتوح ، ترجمة: محمد تحليل النص العالي، بنية القليدةيورى لوتمان،   (1)

 . 52(، ص1995
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الثبيتي: دراسة أسلوبية، العنزيبن عودة    سعد -3 ، ديوان )موقف الرمال( لمحمد 
 . 2019، 47ة عين شمس، القاهرة، مج حوليات كلية الآداب، جامع

في شعر محمد   تناص، علائقية أمل النص وألم الالوهابيالرحمن بن محمد    عبد -4
العزيز،   عبد  الملك  جامعة  مجلة  والعلوم  كلية  الثبيتي،  الإنسانية، الآداب 

 م. 2019، 3، ع27مج
الرياض، ، آليات التناص في شعر محمد الثبيتي، النادي الأدبي، القحطاني أميرة -5

 . 2018،  37ع
هذه الدراسات لم تتناول أو تشر إلى الفراغات النصيّة التي تضمنتها الأعمال   غير أنّ 

 الكاملة للشاعر وهو ما يميز البحث الحالي عنها. 

 المنهج: 
ينط   الذي  المنهجي  اللغوي ل الأساس  الأساس  هو  الحالي  البحث  منه  ق 
، وذلك من خلال التعامل مع نصوص الديوان على أنّّا بناء لغوي، للوصول الوصفي

والتقبل  التلقي  منهج  عن  متكاملة  ولتكوين صورة  وفهمه،  الشعري  النص  أبعاد   إلى 
 ، وذلك من خلال التفصيل لظاهرة الفراغات النصّية الموجودة فعلا  في ديوان )الثبيتي(

على   يركز  النص  القارئالذي  مع  تفاعله  أثناء  معناه   ؛ في  وخلق صورة  تأويله  قصد 
النص الأدبي لا يكفي لفهمه وتذوقه وسبر "  مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ    المتخيلة،

أن أغواره منهج نقدي واحد، بل لابد من الاستعانة عند مواجهته، بكلّ ما من شأنه  
أسراره  لنا  ويكشف  منه  أنّ أ،  (1)"يقرّبنا  التحليل  ي  المنهج  على  سيعتمد  ، يالبحث 

 
(، 2004مكتبدددة زهدددراء الشدددرق،  القااااالة:)الحااادي  نناااااج النقاااد الاااال  إبدددراهيم عدددوض،  (1)

 .5ص
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 بالوقوف أمام الفراغات النصية الموجودة ببحثها، وتحليلها، والكشف عن خصائص. 
 الخطة:

 تّم تقسيم البحث الحالي إلى: 
اختياره،  المقدنة وأسباب  بإيجاز،  البحث  بموضوع  التعريف  تضمنت  وأهدافه، : 

 وتساؤلاته، ومنهجيته، والخطة التي سار عليها. 
 النصيّة. التعريف بالفراغات  ، و التعريف بنظرية التلقي  : ويتضمن: التمهيد

 )الأعمال الكاملة(.   التعريف بالشاعر محمد الثبيتي وبديوانه  : المبح  الأو 
 البصرية  : الفراغات النصيّةثانيالمبح  ال

 الفراغات النصيّة المعنوية :  ل المبح  الثا
 النتائج. : وتتضمن أهم  الخاتمة
 والمراجع. المصادر  قائمة  
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 التمهيد: 

 التاليف بنرلية التلقي:   أوص:
 دليس غاية هذا التعريف التأطير النظري لنظرية التلقي أو جمالية التلقي، فق  

ف الموجز يأسهبت الدراسات والبحوث في تأصيل هذه النظرية، وإنّما الهدف هو التعر 
 هذه النظرية مع موضوع البحث.   لها، ومدى تماس 

ت السابقة عليها إلى أنّ هذه النظرية لم تلغ النظريا   –بداية  –وتجدر الإشارة  
لتق التي  أو تهدمها؛  السياقية  النظريات:  تلك  من  استفادت  وإنما  عليها،  دعائمها  يم 

نّا لم تنشأ من فراغ، يوية التي أعلت من شأن النص، أي إأعلت من شأن المبدع، والبن
المعرفية   المتأثرة بالمناهج والن  ومرجعتيهابل لها أصولها  السابقة ومنها: الفلسفية  ظريات 

، وتأويلية جورج جادامير، ية رومان انجاردن تالروسية، وبنيوية براغ، وظاهراالشكلانية  
بالإضافة إلى تأثير نظرية الاتصال، التي تعد  إحدى الأسس   . (1) وسوسيولجية الأدب

 .(2) التي قامت عليها نظرية التلقي 
على   بالاعتماد  الإبداعي،  النص  بمقارنة  تهتم  السياقية  القراءات  فإذا كانت 

اجتماعية( والتي تعني بشكل خاص بالمبدع، وإذا كانت   -المؤثرات الخارجية )نفسية  
النسقية البنيوية تهتم بالنص ولغته وخصائصه القولية، فإن نظرية التلقي لم تهمل ثنائية  

إليهما   أضافت  وإنماّ  الرسالة،  والنص/  المنتج  وصالقارئ المبدع/  تحليل ،  "صيغة  ارت 
 –النص، إلى تحليل العلاقة: نص    –ريّا  من تحليل ثنائية: الكاتب  تحول الانتباه جذ 

 
(، ترجمددة: رعددد عبددد الجليددل جددواد، ظرليااة اصسااتقبا  )نقدنااة ظقديااةينظددر، روبددرت هولددب،  (1)

 .28ص(، 1992الحوار،  سوريا: دار)
، )دار الكتداب الجديدد المتحددة، د.ت،( التلقي وال اياقات الثقايياةينظر، عبد الله إبدراهيم،   (2)

 .8ص 
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 (.1)   "قارئ
والنص،   لقارئاهتماما  با  نظرية التلقي تولي  بناء  على ذلك يمكن القول بأن  

أصبح   السياقية    القارئحيث  القراءة  من  الاستفادة  بعد  التلقي،  عملية  محور  هو 
التي عملت نظرية التلقي على   القارئ، وهذه هي مهمة  (2) وتعويضها بالقراءة التأويلية

)ميلاد    ،ترسيخها إليها  واعتبرته  القارئوأضافت  السلطة،  مطلق  منحته  الذي   ،)
المعنىشريكا    بناء  وإعادة  النص  بناء  القرا.  في  فعل  يتحقق  هنا،  بين  ءومن   القارئ ة 

أمام   المجال  فينفتح  الاثنين،  بين  ديناميا   تفاعلا   بوصفة  في القارئوالنص  ليدخل  ؛ 
 .(3) عندما يصبح هو نفسه منتجا " القارئرية مع النص حيث " تبدأ متعة  احو 

الألماو     الناقدين  مجهودات  إلى  النظرية  هذه  نشأة  ياوس: تعود  )روبرت  نيين 
(، اللذان عملا على بلورة 2007  -  1926)فولفانغ آيزر:  و  (،1997  -  1921

، بوصفه العنصر الأساسي يمفهوم جديد، يحتفي بالعلاقة المتبادلة بين النص والقار 
 .(4) المتقبّل(  -العمل   –في ثالوث )المبدع  

 
 سدوريا: مركدز، ترجمة: محمد خدير البقداعي، )والتلقيبحوث ر القلا ة فرانك فيجن وآخرون،    (1)

 .33(، ص1998الحضاري، الإنماء 
 .112(، ص200الكتاب،  دمشق: اتحاد) القلا ة والحداثة،ينظر، حبيب مونسى،  (2)
 لحمدددداني،حميدددد  ، ترجمدددة:الأشبظرلياااة جمالياااة الت ااااوب ر  القدددراءة،فولفغدددانغ أيدددزر، فعدددل  (3)

 .56ص  (1995)المغرب: مكتبة المناهل،  والجيلاني كدية
 ينظر في هذه النظرية وأعلامها: (4)
 .145 -144روبرت هولب، نظرية الاستقبال، سابق، ص  -
القددداهرة: المكتدددب المصدددري )، الأش ظرلياااة التو ااايل وقااالا ة الااانص عبدددد الناصدددر حسدددن،  -

 .100 – 99(، ص 1999للمطبوعات، 
قاالا ة الاانص وجماليااات التلقااي باال المااذااد ال لبيااة الحديثااة محمددود عبدداس عبددد الواحددد،  -

= 
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البح    ةوانا يتباشر ال الذاا ا اؤ  نفاشه: نا علاقة اذا التنرير بانوظ
 الحالي؟ 

والنص لا تتم  القارئتكمن الإجابة عن هذا التساؤل في أن عملية التفاعل بين 
 مهمين في جمالية التلقي هما:  بالتقاء عنصرينإلّا  

أفق الانتظار أو التوقع لصاحبه )ياوس(، وهو بحسب الترجمة: الخبرة أو   أوصً:
، الذي يالمساحة الجمالية التي تتولد من رحم أفق التوقع، وهو يقوم أساسا  على القار 

   .(1)  النصيستعين بالمعايير والمقاييس اللازمة للحكم على  
متلق     من  تأويلاته  وتعدد  النص  بانفتاح  علاقة  للقراءة  صارت  المعنى،  وبهذا 

والتي  القراءة،  بفعل  أحاطت  التي  والظروف  والزمان  المكان  اختلاف  بحسب  لآخر، 
، والكشف في ولوج عالم النص  القارئد عليه  تتبلور من خلال أفق التوقع الذي يعتم

حتى يقترب منه ويلح في مناداته    القارئعن المعاني المتدفقة فيه، وكأنّ النص يستفز  
  .للنص ، بذلك قراءة منتجه نشطة  ويفك رموزه، فتبدأ

والتي ثاظياً:   الغائبة  بالنصوص  وترتبط  لصاحبها)أيزر(  البياض  أو  الفراغات 
فعلا    تعدّ  التي  القراءة  عملية  بعد  من جموده،   قاً خلاتكتشف  النص    فيتشكل   تخرج 

 الما  ر أثنا  يال القلا ة.
( لفكرة الفراغات الموجودة في النص، وضرورة استكمالها لتحقيق وقد نبّه ) إيزر

رغبه في إشراك الذات المتلقية في بناء   (2) الجمالية وشغلت موضعا  رئيسا  في تفكيره؛  
 

= 
 وما بعدها. 16 ص(، 1996العربي، الفكر  القاهرة: دار، دراسة مقارنة، والاثنا النقدي

جددددة: )إساعيدددل ، ترجمدددة: عددز الددددين ظقدياااة  )نقدناااةظرلياااة التلقاااي ينظددر، روبدددرت هولدددب،  (1)
 . 157ص(، 1994الثقافي، النادي الأدبي 

 .220ص  سابقة، ،التلقيظرلية  هولب،ينظر، روبرت  (2)
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النص تدفع    ،معاني  يدخله إلى عالم إ  القارئحيث  ما  وهو  الفراغات،  ملء هذه  لى 
لم يذكره النص، ويكشف عن المسكوت عنه في العمل؛ لأنّاّ تثير   النص، فيضيف ما

ووزنا   شكلا   تعطي  التي  هي  التصريحات،  وليس  الضمنية،  فالمعاني  لديه"  التخيل 
   (1) للمعنى" 

 النليّة: : التاليف بالفلاغات  ظياثا
)إيزر أن  إلى  البحث  وأشار  سبق  يسمى لقد  بما  اهتماما  كبيرا   أولى  قد   )

وما بالفراغات   من   النصيّة  الفجوات  يرادفها  الباني،  الفراغ  اللامعقول، مسميات:   ،
صل ذلك إلى المسكوت عنه، وذلك من خلال تشفير الخطاب أو النص، دون أن ي 

والإلغاز التعتيم  مفاتيحدّ  النص  تكون كلمات  بحيث  النص ،  بين  للتواصل  أولية  ح 
الذي لا تكتمل متعة التلقي لديه إلاّ من خلال استكشاف المسكوت عنه   والقاري،

في النص، والتي تتسع باتساع الفراغات التي تسمح له بمشاركة المبدع في إنتاج النص، 
 وتوليد معانيه. 

"مساحة فارغة  نّا بأ وتعرّف هذه الفراغات عبارة عن بياضات تتخلل النص،   
 (2) في النسق الكلي للنص، يؤدي ملؤها إلى تفاعل الأنماط النصيّة "

النص عنها  يفصح  لا  الفراغات  أمام  هذه  المجال  يفسح  مماّ  ليمارس   القارئ، 
لكي يتخيل الجزء المحذوف أو المسكوت   ، وتفتح مجالا  له تكمال النصحريته في اس

بم النص،  مع  تفاعليه  علاقة  في  يدخل  وبذلك  وصيغ عنه،  إشارات  من  فيه  يرد  ا 
وفقا  لحرية مقيده من قبل النص " ففراغات النص   القارئتدخل    ي ، تستدعهتلميحي

 
 100ص  سابق، ،القلا ة، يال فولفغانغ إيزر (1)
علدددوب، عبدددد الوهددداب  ، ترجمدددةالجمالياااةظرلياااة ر اصسااات ابة  القدددراءة،، فعدددل فولفغدددانغ ايدددزر (2)

 .187(، ص 2000للثقافة، القاهرة: المجلس الأعلى )
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القار  النص"   ي تدفع  يضعها  بشروط  التصور  ما يج     (1) إلى عملية  ل مشاركة عوهذا 
التوجيهات    ةخاضع  يالقار  التيلنوع من  الفراغات دون   النصيّة  تمنعه من ملء هذه 

 الاسترشاد بالجزء المكتوب. 
وتكمن أهمية هذه الفراغات في كونّا تبنى على فكرة تعدد القراءات التي تختلف 

؛ تبعا  من متلق لآخر، انطلاقا  من اختلاف المرجعيات والخلفية الثقافية عند كلّ منهم
التأليف والإخراج الفني للقصيدة الحديثة، حيث وم إليه الشعراء من تجديد طرائق  ير لما  

 –علامات الترقيم    -البياض )الفراغات والفجوات    لكلّ أشكالخصصوا حيزا  واسعا   
، تشير إلى ممارسات نصية مستحدثة في تقنيات مستحدثة  (، وكلها وغيرها  الفواصل

، بوصفها الجزء المسكوت عدة  عدة مرئية توصل إلى تحقيقها بطرائق    الشعر الحديث، 
 . ةعنه، والذي يعرف من خلال تلميحات مكتوب

الروابط  تترك  وأقسامها،  وطبيعتها،  بأنواعها،  الفراغات،  هذه  فإن  ثّ،  ومن 
النص، وبالتالي تحث    استكمالها، على المشاركة في    القارئ مفتوحة بين المنظورات في 

 تتعدد بتعدد المتلقين.   عدة، وفق قراءات  
  

 
 . 172السابق، ص  عالمرج (1)
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 المبحث الأول

 : (1)   وأعماله الكانلة  الثبيتي   )محمدالتاليف بالعاعل   -أ
  ( عام  المولود  الثبيتي(  عواض  )محمد  عام 1373هو  والمتوفى  بالطائف،  ه( 

ه(، تشكلت موهبته الشعرية مبكرة بفضل مسامرات والده وجده، ولاطلاعه 1432)
الأدب   )شوقي( على كتب  الشعراء  لأمير  مقلدا   الشعرية  حياته  وبدأ  والده،  بمكتبة 

 وغيره. 
 أ در عدشًا نا الدواويا العالية ننها:

 عاشقة الزمن الوردي.    -1
 تهجيت حلما  تهجيت وهما .    -2
 التضاريس.    -3
 موقف الرمال.    -4
 ديوان محمد الثبيتي )الأعمال الكاملة(  -5

 منها:حصل )الثبيتي( على عدد من الجوائز  

 
 ينظر في ترجمته: (1)
، )صدنعاء: مجلدة حلم اللغباة ر تتاباة ناا ك يكتادعبد العزيز المقالح، الشاعر محمد الثبيتي،  -

 (، ص2006سددبتمبر،  –، يوليددو 82ع اليمددني،دراسددات يمينددة، مركددز الدراسددات والبحددوث 
7-12. 

، )بددددديروت: المؤسسدددددة العربيدددددة أظطولوجياااااا الأشب ال ااااااوشي الجديااااادعبدددددد الناصدددددر مجلدددددي،  -
 ، وما بعدها.617(، ص2005للدراسات والنشر 

، )حائدل: نادى حائدل الأدبي، الت لباة العاالية الحديثاة ر المملكاةمحمد صدالح الشدنطي،   -
 وما بعدها. 2/592( 2003
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الشباب في مكة  .1 التي نظمها مكتب رعاية  الشعر  الجائزة الأولى في مسابقة 
 م عن قصيدة )من وحي العاشر من رمضان(. 1977عام  

 م عن ديوان التضاريس.1991جائزة نادى جدة الثقافي في عام  .2
فازت قصيدته )موقف الرمال موقف الجناس( بجائزة أفضل قصيدة في الدورة  .3

عام  الشعري  للإبداع  البابطين  سعود  العزيز  عبد  جائزة  لمؤسسة  السابعة 
 م. 2000

 م. 2007ر عكاظ سنة  عجائزة ولقب شا .4
 بالأعما  الكانلة:   التاليف -ب

( 332تقع الأعمال الكاملة للشاعر )محمد الثبيتي( موضع البحث في نحو )  
معمارية ( عنونة داخلية لقصائد المجموعة، بناها الشاعر وفق  71ورقة، وتتضمن نحو ) 

 الشعر الحر.
الشاعر   باسم  ممهور  قصير  بإهداء  الشعرية  المجموعة  الشاعر  استهلّ  وقد 

 ومحددا للزمن        
 " إلى صاحبتي        

 .  (1)   م"2008/ 12/2محمد الثبيتي                                      
المتلقي  ذائقه  ليثير  هذه؛  صاحبته  اسم  تحديد  دون  ملغزا   الإهداء  جاء  وقد 
ليتساءل: منْ تكون صاحبته هذه؟ وما الدور الذي لعبته في حياته حتى يختصها دون 
غيرها بالإهداء؟ وهل هي شخصية حقيقية أم هي رمز لكسر القيود الاجتماعية التي 
المتلقي  أمام  تعددية  تفتح  تساؤلات  وكلها  والمرأة؟،  الرجل  بين  تعترف بالمصاحبة  لا 
بوابة   أو  عتبة  الإهداء  بوصف  عنها،  بحثا   المجموعة  عالم  في  بالولوج  عنها،  للإجابة 

 
 .5(، ص2009، 1الانتشار العربي، ط )مؤسسة، الكانلةالأعما  محمد الثبيتي،  (1)
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الإهداء بتوقيعه، كأنهّ يوجه رسالة   تملشاعر البوح به، وهو ما جعله يخإيحائية لما يريد ا
" المسكوت عنه اجتماعيا ، عبر هذا الإهداء الذي يحمل داخلات"ت أو رغبة في كسر  

المتلقي؛  بينه وبين  تواصلي  إقامة جسر  تسهم في  ومكثفة،  دلالية مشحونة  حمولات 
لينداح خياله في نصوص القصائد بحثا  عن هذه الصاحبة؛ لتفكيك الشفرات الخاصة 
قصدية  عن  جاء  الإهداء  أن  ولاسيما  ثانيا ،  الشعرية  وبالنصوص  أولا ،  بالإهداء 

 . (1) متعمدة
  

 
 البيضدداء: منشددورات، )الدددار عتبااات الاانص، البنيااة والدصلااةينظددر، عبددد الفتدداح الحجمددرى،  (1)

 . 26(، ص1996الرابطة، 
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 الفراغات البصرية الشكلية: المبحث الثاني

مرّت القصيدة العربية بمراحل عدة، بداية من الشكل التقليدي/ نظام الشطرين، 
الموشحات  بالتغيراتمرورا    الأندلسي/  العصر  في  لم (1)   الطفيفة   " تغيرات  أنّّا  ، غير 

 .(2) المألوفة" تنجح في تغيير مسار القصيدة العربية عن قنواتها  

الأعمال    خلال  من  والتجريب  التجديد  نحو  العربية  القصيدة  خطت  وقد 
الملائكة،   لنازك  الصبور   وعبدالشعرية  عبد  وصلاح  البيّاتي،  شاكر   الوهاب  وبدر 

الذين جددوا في شكل القصيدة ومضمونّا فيما يعرف   ،وغيرهم من الشعراء  السّياب
الحر؛   الشعراء   استجابة بالشعر  هؤلاء  يحاول  الذي  المعاش،  والواقع  الشعورية  للحالة 

صارت  بحيث  تعت  تجسيدها،  الحديثة  جانب م القصيدة  إلى  والكلمات   د  الألفاظ 
" مظاهر الإخراج على غرار   الموحية، على التشكيل البصري أو الطباعي القائم على

بقية الحجم إلى  بالإضافة  الشاعر،  طرف  من  الكتابة  في  المستعمل  الورق  ونوعية   ،
يستخدمها   التي  الموظفة  الطباعية  الصفحة،   الشعراءالتقنيات  تنظيم  في  الحداثيون 

 ( 3) الألوان"  /ة العلامي البصري: العناوين/ الصور/ الرسوموالغلاف،  وتركيب
وقد شاع هذا الأمر بصورة لافته للنظر، حتى أصبحت القصيدة الحديثة بمثابة 

ت/ الكلما  )شكلللأشكال الطباعية  استثمارا     ؛ة لكل أنواع التجريبالأرضية الحاضن

 
بديروت: المركددز الثقددافي )، ظاااالاي، ناادخل لتحلياال العااكل والخطااابينظدر، محمددد المداكري،  (1)

التعااااااكيل البلاااااالي ر العااااااال ، ومحمددددددد الصددددددفراني، 160-127( ص 1991العددددددربي، 
 .37 -33(، ص 2008الأدبي، ( )الرياض: النادي 2004 -1950) الحدي 

، )الأردن: التلقاااي والتأويااال، شراساااة ر العاااال الاااال  الحااادي  الرواشددددة، إشدددكاليةسدددامر  (2)
 92( ص 2001 الأردن، عمّان،منشورات أمانة 

 5ص سابق، ،والخطابالعكل محمد الماكري،  (3)



 د. ولاء قسم السيد بشير عقيد  ،دراسةٌ تطبيقيّة في شعر محمّد الثبّيتي-الفراغاتُ النّصّيّة في ضوء نظريةّ التلّقّي

- 802 - 

الحذف الورق/  على  الحروف  التي الفراغات(  /صورة  السريالية  للمدارس  واستغلالا    ،
لسواد، تميل إلى استغلال طاقة التشكيل البصري، للتعبير عنها، وبخاصة في تقنيات ا

 .(1) والبياض والنقط على الورق
البصري المعماري والهندسي إلى    التشكيلبهذا    يناهتمام الشعراء الحداثي  ويرجع

 كونه 
واقع     يساير  المعاصرة  "  الحسية، ويحيل إلى   بجانبتهتم،    التيالحياة  والمدركات  المادة 

دلالة  أهمي إنتاج  في  المبصرات  إلى فاختلاف    ...الشعري   النصة  نصّ  من  التشكيل 
حسب  جزءا     آخر،  يجعله  نص،  وحالة كلّ  بحيث أمضمون  نص،  من كلّ  ساسيا  

 .(2) "يصبح المعطى البصري مولدا  للمعنى الشعري
الفجوات    التشكيلهذا     أو  الفراغات  جوانب  أحد  يمثل   النصيّة،البصري 
 / البصر  ىبأنه هو " كلّ ما يمنحه النص للرؤية، سواء أكانت الرؤية على مستو   ويعرف 

 . (3) العين المجردة، أم على مستوى البصيرة/ عين الخيال"
بالفراغ البصري المتلقي، هو تلك المساحة الخالية من الكلام   المقصودن  إأي   

اللغوية،  بالدوال  ممتلئة  تكون  أن  يفترض  والتي كان  الكتابة،  صفحة  في  تترك  التي 
ولكنها سقطت عن عمد أو سهو من قبل الشاعر، بكل صورها وتجليتها، رغبة في 

القصيدة، من ناحية، مزاوجة تعبيرية: لفظية/ صامتة أو أتحقيق   بعاد جمالية، فتشهد 
ومن ناحية   .(4)"تجاور بنيتين من نسقين تعبيرين متمايزين  " مسكوت عنها، ناجمة عن

 
قاالا ة ر اعااكيل  الخطاااب،اصلتفااات البلاالي نااا الاانص ال  هددلال،ينظددر، عبددد الناصددر  (1)

 وما بعدها   137  (، ص2010الشيخ،  كفر    والإيمان،)مصر: دار العلم    ،الجديدةالقليدة  
 .22سابق، ص ، التعكيل البلليمحمد الصفرانى،  (2) 
 .18ص السابق، (3) 
 .5سابق، ص العكل والخطاب،محمد الماكرى،  (4) 
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في   تسهم  الرؤيو أخرى،  مخزونّا  إلى  المتلقي  صار   يتوجيه  أن  بعد  عنها،  للكشف 
بفعل   ،النص عاملها  إلى  والولوج  فيها،  التبصر  إلى  المتلقي  تستثير  تشكيلية،  لوحة 

الممارس   الذين    منالتأثير  الشعراء  النص" أقبل  التأثير على  دركوا " أهمية الإخراج في 
من خلال وظائفه الرئيسية المتمثلة في جذب القراء، باستغلال المداخل المرئية اللازمة 

شدّ انتباه القراء، وتسهيل القراءة ... التي لعمليات الجذب، وذلك تبعا  لقدرتها على  
من  معينة  جوانب  على  بالتركيز  وذلك  الجمالية،  والناحية  الاتصالية  احتياجاتهم  تلبي 

لنص بصريا ، وإدراك، النص، وإعطائها أهمية من شأنّا دفع المتلقي إلى التعاطي مع ا
 .(1) مراد الشاعر"

النل  الفلاغ  يع ل  الثبيتي ،  )محمد  العاعل  شيوان  حيزاً   يور  اللانت 
 واسااً، ويق المنرورات الآاية:

 :ال طل العالي  اوزيعأوصً:  
ممتدة تطول أو تقصر، بحيث   ونعني بذلك تواصل السياق وامتداده عبر سطور 

بحركات  شبيهة  تبدو  دلالية،  مساحات  فتخلق  القصيدة،  في  والطول  القصر  يتبادل 
ربق   من  الانعتاق  رغبة  وجزرا ،  مدّا   الوزنيةالموج  إيقاعية   البنية  ببنية  واستبدالها  الثابتة 

متحركة، مما يؤكد على أن " تحول النص الشعري الحديث من القالب البيتي المحدود 
ا التفعيلات إلى رحاب  التشكيل لبعدد ثابت من  أمام  المجال  فتح  قد  الشعري  سطر 

الإخراج   ساعد  وقد  الشعري.  السطر  في  إجراء   الطباعيالبصري  على  الشعراء 
  .(2) بصرية تجسد الدلالات البصرية التي يرمون تجسيدها للمتلقي"  تشكيلات
البصرية  ويعّ  الفراغات  من  الشعري  السطر  له حضورا  ظاهرا  على   الذي د  تجد 

 
 .130، سابق، صالتعكيل البلليمحمد الصفرانى،  (1) 
 .172المرجع السابق، ص  (2) 
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جاءت   حيث  )الثبيتي(،  قصائد  القصائد  مستوى  الطول بعض  حيث  من   متفاوتة 
 .(1)  نحو قوله في قصيدة )القصيدة(: ،والقصر

 القليدة القليدةُ  
 ى جَمْلاَِا لَ ا قبضتَ عَ انّ 

 وأذَبْتَ الجوارحَ ر خََْلاَِا 
 لى حدَّ نُوسْ يهيَ شهدٌ عَ 

 يحتَّامَ أظَْتَ خلاَ  الليالي تُجوسْ 
 وعلامَ اذوشُ الكَلَى 

 واقُيم الطُّقوسْ 
 لفٌ نِاَ الفاانِاتِ الأظيِقاتِ ياَفْلحْاَ أو 

 نَا بينهاُّ علوُسْ   
 وص أظتَ أوايتَ حكمةَ لقُْمَا 
 وص اُاّ أوالَ يِتنةَ يوُسْ 
 تيف تأيِ القليدةُ 

 نا بلَ ليلٍ تَئيدٍ ويوم عبوسْ؟
 وناذا اقو  القليدة بادَ 

 المَُ     غزوبِ     
 وسْ ااااااا واغْتراب العم      

 
 .  298-297الأعمال الكاملة ص ص  (1) 
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غالبية مساحة القصيدة، اعتمادا  على التفاوت   شغل تفاوت الأطوال السطرية 
السطرية غير   المتدرجالسطري   المسافة  فيه  تكون  الذي  السطري  الشكل   " به  ونعني 

متكافئة الابتداء والانتهاء ... فيعمل هذا الشكل الكتابي على استثارة حاسة البصر 
 . (1)لدى المتلقي، ويحفزها على التفاعل مع الشكل المنصوص عليه"

البصري مناسبا  للحالة الشعورية التي يعبر عنها الشاعر،   التشكيللقد جاء   
تعالق أن  أنت    ذلك  )ولا  والنفي  المتدرج  للقافية   –السطر  تبعا   والحذف  هُنّ(  ولا 
العديد من  –)لقما /لقمان   المعاناةالدلالات    يوس/ يوسف( يحمل  الشعرية في   على 

حدّ موس( وما يتبع ذلك من دلالات فقدان الأمل والتشتت   –إنتاج القصيدة )جمر  
 اغتراب الشموس(.  –والاغتراب الروحي والمكاني )غروب المنى  

هذا التدرج الذي يغلفه الحالة الشعورية   ،في تدبر منطوق  القارئتار  حوقد ا 
ت  )علام  السطري  الانحسار  حالة  وبين  الشعوري،  والزخم  الصوتي  الامتداد  ود ذ بين 

الطقوس    –الكرى   بينهن عروس    –تقيم  المنى    -ما  الشموس(  –غروب  ، اغتراب 
وهذا يعني أن عملية تفاعل المتلقي مع الشكل السطري تخضع لفاعلية الرؤية، وزخمها 
الارتفاع/  ثنائية:  بين  الشعورية  الموجة  وطول  السطرية،  وامتداداتها  البصرية،  ومؤثراتها 

 الانحسار، مماّ يدل على منعرجاتها العميقة، ورؤيتها المكثفة. 
الأ  تفاوت  عبر  بصريا   إحساسه  ملامح  الشاعر  رسم  الشعرية وهنا  سطر 

حالته   عن  تعبيرا   تدريجيا ،  وانخفاضا   إحساسامتدادا   لصدى  وتسجيلا    ه الشعورية، 
تفاوت   عوري الش المتلقي   تسجيلا  بصريا ، عبر  السطرية بالتدرج، وهذا يمنح  الموجات 

 
، سااايما ية العاااكل الكتاااا  وأثاااله ر اكاااويا اللاااورة البلااالية، شاااال محماااوش إياد عثمدددان (1) 

(، ص 2014 ،63، )العراق: كلية التربية والعلوم الإنسانية، مجلة ديالى، عشرويش أنموذجاً 
104. 
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دلالة صوتية وبصرية في آن واحد، تسهم إمّا في تقبل النص على حالته تلك، وإمّا 
 محاولة الإجابة عن تساؤلاته الحائرة: لماذا لجأ الشاعر إلى ثنائية الارتفاع/ الانحسار؟ 

اللّسان، لكن  المتدرجة ناطقة بعلامات  الشعرية  السطور  ولا شك في أن هذه 
 بحوارات نطقها يظل أقرب إلى المسكوت عنه أو الفراغ النصي؛ لأنّ الناظر فيها يجابه  

غريبة تصل بين السطور والكلمات، بحيث يبدو النص في صورة أو تشكيلة سريالية، 
و   قد  عتمتها  المتلقي بعض  الكتابي باعتباره أ، كعميقةال  رموزها يفك  المقروء  يتناول  ن 

لكلّ تقنيات صيغة جديدة لقراءة تأويلية، أو أن يعتبر هذا التدرج السطري خرقا  تاما   
 الشعر المألوفة. 

سطر وقد يعمد )الثبيتي( إلى التماوج السطري، ونعني به " تفاوت أطوال الأ 
، نحو قول )الثبيتي( في (1)الشعورية المتدفقة عبر كلّ سطر"   الموجة الشعرية، تبعا  لتفاوت  

 :(2)   قصيدة )موقف الرمال موقف الجناس(
 والنَّخلُ سِيَّانِ أظْتَ  

 قدْ ِ لتَ شَيدَنهاَُّ 
 اكَ يدَ   واُاَّ َ 

 اتاً عَلَى سَْكِهِاَّ وِ لْتَ سِ 
 واُاَّ سَاَكَ 

 واُاَّ شَهِدْنَ أيُوَ  الثُّليَّّ 
 وأظَْتَ رأيتَ بزُوغَ الهلا ْ 

 
 .172، سابق، صالتعكيل البلليمحمد الصفرانى،  (1) 
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اعتماد الشاعر على التفاوت السطر الموجي في تحريك الموقف   القارئ يلحظ   
فالصورة/   معا ،  وتظليل   المخاطبوالصورة  الشعوري،  الداخل  لإبراز  تتحرك  والنخل 

الصورة  فنية عبر  وترسيمات  يبتعثه من ظلال  وما  الجمالي  الشاعر  الصورة بإحساس 
 الذي يمتد في هيئة موجات سطرية في ترسيم الصورة وتخليقها بصريّا   وإيقاعها البصري،

 . يضمن النسق الرؤيو   الإيحائيا ؛ لتعزيز منتوجها  وجماليّ 
بين الأسطر طولا   عنه في هذه السطور المتموجة المتعاقبة المسكوتإن انتشار  

إلى تأوقصر ا المتلقي  لدى  دافعا   القائمة ، يصير  السطور،  بين  النصي  الفراغ  ويل هذا 
وهنّ ساك(،   –على تشكيلات كلامية تتخللها تشكيلات موجية فراغية )وهنّ يداك  

التماوج  هذا  بين  ما  لاستكمال  المتلقي  ذائقة  تستثير  بصريا ،  فراغا   أحدثت  والتي 
تفعيلة   القائم على  البصري و ا السطري  المشهديلإيقاعين  الصورة  تظليل  ، هالجمالي في 

المتموضعغوالن الصوتية  المقطع   ةمات  استهلال  بين  الوئام  بما يحقق  النص،  نسيج  في 
شعوري ناجم عن فجوات بين الأسطر   حراك، وهو  ا، ودلاليّ ا وبصرياّ وخاتمته، صوتيّ 

 وصرت ساكا على سكهن/ وهن ساك(. –  يداكوهن  /ن) قد صرت ديدنّ المتماوجة
إلى    )الثبيتي(  يلجأ  توزيع   إحداثوقد  تفاوت  تقنية  عبر  نصيّة  فراغات 

المتعادلة، ونعني بها "  الشعرية وذلك عن طريق ما يعرف بالأطوال السطرية  الأسطر 
   .(1) تساوي طول سطرين شعريين متواليين أو أكثر تساويا  تركيبيا  وإيقاعيا "

( يجد أن هذه التقنية قد شملت قصائد للثبيتيوالمتأمل في الأعمال الكاملة )  
 ؛ رغبة في إبراز الحالة الشعورية وسكونّا لدية. (2) بأكملها 

 
 .76، سابق، ص التعكيل البلليمحمد الصفرانى،  (1) 
، 239العاشددر مدددن رمضدددان( ص  وحدددي، و)مددن 231ينظددر، قصددديدة )الخطددب الجليدددل( ص  (2) 

 299، و)بوابة الريح( ص 283، و)نشاز في نغمة الحب( ص 251و)النجم الغريب( ص 
= 
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في استهلال القصائد، نحو قوله في قصيدة   السطريةوقد تأتى هذه التعادلية   
 : (1))قلادة(

 حلَ نا حُُّى شباِ  قليدةً و افُ 
 شاطلُاا لوني وشكلَ أنانِلي أُ 

 ساَ  والأحلف التيأطارحُهَا الأ
 الوغُ على وجهي افا يلَ قاالِي
 وألقِى على أيلاحِهَا روظقَ الضّحَى 

 حلي باباتِ سا  اامُحيّا  يوأسق
الشعري جاء متعادلا ، مماّ  السطر  القصيدة يرى أنّ نسق  المتأمل في استهلالية 

عين   على   المتلقي يجعل  الشاعر  اعتماد  عن  الناجمة  الدلالة  إنتاج  في  دورها  تمارس 
رسل والمتلقي في علاقة مباشرة "

ُ
 .(2) الأسطر المتعادلة الممتدة والمسترسلة مما " يضع الم

الشاعر إلى تشكيل استهلالية القصيدة بهذه التعادلية ليثير المتلقي   أولقد لج  
ما  ف استكناه أيتساءل:  محاولة  إلى  يدفعه  مماّ  التعادلية؟  هذه  البصرية في  البلاغة  وجه 

المتخيل،  الحواري  المكون  اعتمادا  على  بنيانّا،  وبين  السطور  المسكوت عنه في هذه 
 لشاعر في هذا المقطع. باوهو الذي شكّل الموقف والحالة العاطفية التي استبدت  

تقود المتلقي إلى قراءة الصمت أو المسكوت عنه الذي لم يبح به   الحالةهذه   
والمخاطبة،  الشاعر  بين  العاطفة  اشتعال  أمارة على  به  بوصفه مذهبا  يصير  الشاعر، 

 
= 

 وغيرها.
 .109الأعمال الكاملة، ص (1) 
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ثره في أاشتعالا  لا يقتصر على السكوت، وإنما يشمل قدرات التعادل البصري؛ ليترك  
بصرياّ ؛  القارئعيني   والشعوري  الجمالي  الإحساس  على   ليلتمس  العدسة  تثبيت  عبر 

 بلاغة التعادلات السطرية، ومن ثّ على جمالية أنثاه )تفوحين(.
سطر المتعادلة في الاستهلال يلف المقطع زمة الأوما من شك في أنّ تكرار لا 

المتلقي  الفجوات يعمل  يقاعية والبصرية؛ بعادها الإأعلى تحديد    النصي بطبقات من 
لضبط السياقات التي تمكّن من استكمال دلالة الكلام والمعنى، ويخلق حالة من الوئام 

الإ النبض  للأبين  الإثارة يقاعي  درجات  أعلى  محققا   لها،  البصري  والمد  دى ل   سطر 
 . اوإيقاعيّ المتلقي عن تعادل الأسطر بصريّا  

الأ  تعادل  يأتي  )الثبيتي( في   ختامسطر في  وقد  قول  نحو  ونّايتها،  القصيدة 
  :(1) قصيدة )الصّعلوك(

 يفيقُ نا العَّال ظهُلاً   
 ةً وحذا ْ اثفيّ   دُ يتوسّ 
 قْدانهُ ر الهوا ْ أيطُوّحُ  

 نَاْ يطُارحُنِِ قَملاً وظ ا ْ 
 ا ْ  ليسَ اذا الم
 ا ْ  ليسَ اذا الم

 ليسَ اذا الم ا ْ 
التعادلات   المتوالية من  المبهذه  )ليسَ هذا  التكرارية  البصرية  التي سالسطرية  اءْ( 
، ختم الشاعر أبياته؛ لتحقيق بلاغة بصرية النصيّة  تشتغل عليها القصيدة في قفلتها  

 
 .73الأعمال الكاملة، ص (1) 



 د. ولاء قسم السيد بشير عقيد  ،دراسةٌ تطبيقيّة في شعر محمّد الثبّيتي-الفراغاتُ النّصّيّة في ضوء نظريةّ التلّقّي

- 810 - 

التأويلات،   الكلام مفتوحا  على كافة  الشاعرة، وصيّر  لاعتماد على باتستبد بالذات 
، مماّ يمنح الأبيات تكاملا  ملزم  بشكل  (ليسَ اذا الم ا ْ )سطر الثلاثتكرار هذه الأ
، تجعل المتلقي مشدودا  إليها متسائلا  عن سبب هذه التكرارية اللزومية، إيقاعيّا وبصرياّ 

، لكن نطقها يظل أقرب إلى السكوت والفراغ وغير الناطقة بعلامات الكتابة واللسان 
 المنطوق، مماّ يستدعى إنطاقا  واستنطاقا  لدلالة هذه التعادلية الختامية التكرارية.

 : الفلاغ المبيض   / البياضاتثاظياً: اقنية  
 القارئ عن قصدية، إلى تفجير المشاركة والتفاعلية مع    ،يعمد شعراء الحداثة  

عبر تقنيات فراغية عدة منها تشكيل البياض، ويعني " إدخال بياض الصفحة في بنية 
 .(1) " سات الأداء الشفهي، أو تجسيد دلالة الفعل بصرياّ  منالنص؛ لتسجيل سة 

البياض    غير مسموعة وغير مقروءة، تضفى جمالية على   لفجوات  رمزاويعد 
للتفاعل معها واستكناه طبيعتها في إنتاج دلالية الخطاب، وتعزيز بلاغة   القارئ   إدراك

ليمنح  التقليدية،  القصيدة  في  والامتلاء  الحضور  بلاغة  تناقض  التي  والمحو  الغياب 
المتحصل  وهو  المعنى،  خلق  عملية  عبر  الإبداعية  العملية  في  للمشاركة  دورا   المتلقي 

 . والمقصود في الشعر المعاصر
، يلتشكيل النصانفسه في كلّ مرة أمام احتمال    القارئر، يجد  وأمام هذا المنظ

تخلق ؛ لأقرائيةسيرورة  وفي   النص،  عوالم  وفراغات في  تشققات  البياضات مجموعة  ن 
؛ لتحقيق جمالية رموزهاو   غموضها لّ  يعمل المتلقي على ح  ، مساحات دلالية محجوبة

 .التلقي لديه
( أفاد  التشكيلية الثبيتيوقد  قصائده  معالم  نسج  في  المبيض  الفراغ  تقنية  من   )

شغلت ةوالرؤيوي قد  البياضات  بأن  القول  يمكن  بحيث  قصائد   ،  في كل  حيزا  كبيرا  
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قصائد  وشملت  القصائد،  غالبية  في  مشتركا   قاسا   صارت  حيث  الكاملة،  الأعمال 
 : (1) ، نحو قوله في قصيدة )فاتحة(  النصيبأكملها ضمن المتن  

 العَّفقيُّ   وجهُكِ   حلَ حَا لني 
 اَ ا لْتُ               

 تيفَ مخلَْتِ النَّزيِفَ 
 وأظتِ مُحملةٌ بِالقدرْ 

استولى البياض في الصفحة الأولى من القصيدة على أكثر من نصف الصفحة؛ 
انتظار   في  المشهد  على  يخيم  والصمت كي  للسكوت  المجال  ليفك   القارئ ليفسح 

المتكوّن   و  الخطاب المكتوب  ةبكم المسهم في تعميق دلالالخطاب البصري الفراغي الأ
؛ ليجد المتلقي نفسه أمام نصين حاضرين، الصفحةمن أربعة أسطر مكتوبة في بداية  

سوى  عنها  للكشف  سبيل  لا  واحدة  دلالية  بؤرة  على  المتعاقب  حضورهما  يحيل 
تكثيف  بدقة، عبر  )الثبيتي( هندستها  والتي أحكم  التي تجمعهما،  العلاقة  باستجلاء 

سفل الصفحة أمبرزا  ملامحه في السياقات الدرامية، فيأتي البياض في    المشهد الشعري، 
 الرؤية الشعرية.و لا  لأجواء الحوارية الدرامية،  مفعّ 

الأ  الموتوحي  المكتوبة  على   بدلالات   ترعةسطر  المهيمنة  والدهشة  التساؤل 
الذي ينسجم  البياض المكثف،  المعنى وضوحا  وعمقا  بحضور  الشاعرة، ويزداد  الذات 

الشعرية الحالة  مع  البصري  تلك الداخليها  قواحترا  مده  البياض  حاصر  حيث   ،
الفضاء الأ ذلك  سوى  مكانا   لها  يترك  ولم  والحيرة،  بالتساؤل  المفعمة  الأربعة  سطر 

، ممثلا  في حالة ترقب لما ستؤول إليه القارئالصفحة؛ ليمهد لمراوغة    النصي في أعلى
تقنية  ة التساؤليرية  انّاية هذه الحو  المبيض، والذي جاء كد "صيغة   التي عمقتها  الفراغ 

 
 .315الأعمال الكاملة، ص  (1) 
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لذ   مقصاة  والمكان؛  الزمان  قيود  فعل   لك من  ليوضح  التجريدي  البياض  هذا  جاء 
معادلة ر  المغيب، كشفته  يفكر بالغياب، ويكتب قالقصد  الشاعر  بياض، وكأن  ش/ 

النص  في  الواقع  اختراق  في  ويفكر  بالكلمات،  ويكتب  البياض،  نص  في  بالمشاعر 
للتأمل،  مبعث  منهما  بتجاورهما، كل   متساوقين  متوازيين  النصان  ليصبح  المغيب، 

 . (1) وحافز للإدراك"  
وقد يأتي فراغ البياض مع عنوان النص أو قبله، وهو الأمر السائد في قصائد  

 : (2) )الثبيتي( في الاعمال الكاملة، نحو قوله في قصيدة )الصّدى(
 دى اللّ 

 :هلِ النَّ   ةِ ر رِ  لَ ثاّ تخَ يَ   أنْ   الما ُ   كُ وشِ يُ 
 

 قُ وَجْهي الترابُ يمزّ   ذاَ اَ   -
 هْ يدَ   ل يمدُّ الّ ذا النخيُ واَ     
 أن يتقيّأ أجوبةَ الما ِ   هلُ كُ النُّ يوُشِ 

 
 ضِفّتانِ   لهُ   النّهارَ   نّ انَاْ قاََ     -

 لها أورشةْ   وانّ اللنا َ      
خرجت القصيدة السابقة، وغيرها من القصائد، لتكشف عن تعالق الكلام  

والسكوت/ الفراغ المبيض في عنوان النص، بوصفه ضربا  من أضرب الارتياح البصري، 
 

صدددفحات، دمشدددق: دار )، الحااادي نااااارلم الماااا  ر العاااال الاااال  ( عبدددد القدددادر فيددددوح، 1) 
  .26 - 25ص  (2012

 .75( الأعمال الكاملة، ص 2) 
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فيه السواد، ويمتد البياض أعلى العنوان، ويتغلغل في ثنايا كلّ سطر من   رالذي ينحص
البياضي، أ جوانبه كلها تقريبا  دلالة على   التمدد  تتبع هذا  نّ ثمة دلالات وأحاسيس 

 الرمال( مدا  بصريّا،  -النهار    –النخيل    –النهر    –التراب    –)الماء  وهو إبراز مشهد  
بدلالة كّ  الشعرية  السطور  بين ليطبع  فراغي  بياضي  بمد  الشاعر  عنها  عبر  لفظة  ل 

الصفحة    )العنوان  الأ  –واعلى  الثاني   –ول  العنوان والسطر  السطر الأول والسطرين 
والثالث   -والثالث   الثاني  والسطرين   بين  –الرابع  والسطر    السطرين  الرابع  السطر 

 صفحة(  ليترك للقارئ بين السطرين الخامس والسادس ونّاية ال  –الخامس والسادس  
بكلّ  للأبيات،  المبيض  البصري  المد  مع  ليتساوق  المعنى،  الشعوري   استكمال  مده 

 ووقعه النفسي، وهذا دليل على أن " مساحة البياض في الصفحة تعبر عن سعة المعنى 
 . (1)   " وكثافته ... كما يحدث حين تجتمع الألوان بياضا  

مبيض،   فراغ  ترك  على  القائمة  طريقة كتابته  حيث  من  العنوان،  خروج  إن 
وامتداده في ثنايا القصيدة، لم يكن على نحو اعتباطي لا يرجى منه تأدية وظيفة دلالية 

حدث الفراغ المبيض المدرج مع العنوان، ومع باقي السطور الشعرية، استثارة أ ما، وإنما  
سباب هذا الزخم من الفراغ المبيض في النص، أالمتلقي عن    هلغوية بمثابة تساؤل يطرح

  المتلقين وتأويلاتهم.   لتأتي الإجابة متعددة بتعدد
 : ثالثاً: اقنية يلاغ النص

الحضور   أو  والإثبات  النفي  ثنائية  على  اشتمالها  في  التقنية  هذه  قيمة  تكمن 
يجاب،  بها، ضرورة إلى منطقة الإ   يؤول والغياب؛ لأن " النظر في البنية العميقة لجملة النفي  

 
اصيقاع الل وي ر العال الال  الحدي ، شال التفايلة ر النلف الثاني ( خلود ترمانينى،  1) 

، )حلددددب: جامعددددة حلددددب، كليددددة الآداب والعلددددوم نااااا القاااالن الاعااااليا، رسااااالة شتتااااوراه
 .128 (، ص2004الإنسانية، 
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  نميها ات، فإما أن يتوقف عندها ليُ على معنى أن التفاعل الذهني يبدأ حركته من دائرة الإثب 
 . ( 1) يحسن الوقوف عندها، وإما أن يدخل بها دائرة النفي "   التي إلى الغاية  
هذا    احتل  )إيز   النوعوقد  عند  مكانة كبيرة  الفراغ  الجيدرمن  فالنص   -(؛ 

التي تعمل على إلغاء العناصر المألوفة   هذه   النفي   فراغات على  لابد أن يتوافر    -عنده 
إلى المشاركة في إنتاج المعني؛  القارئ الآتية من الخارج وإبطال مرجعيتها الواقعية، فتدفع 

 . (2) لأن فراغ النفي ينشط أفعال الإدراك عند القراءة
المتلقي  يتمكن  إلى    وحتى  الوصول  عليه   دلالةإدراك  من  فإن  النفي،  فراغ 

القو  لاتصالها  فيها؛  الكامنة  والإثبات  النفي  ثنائية  من  الشعورية   ي الانطلاق  بالحالة 
للشاعر الذي يأتي بها عن قصدية ووعي، وهو " اتصال تلاحم ذا طبيعة انفصالية في 
الظاهرة تتجسد في تشكيل صياغي مميز، لكن هذا الانفصال لا يلغي انتماء الصياغة 
والمدرك  ناحية،  من  النفسية  الحركة  منشؤها  اللغوي  التعامل  جملة  أن  ذلك  لمبدعها؛ 

  . (3) ، وهما بدورهما خاضعان لعملية الوعي والقصد"أخرىالعقلي من ناحية 
 :(4) في قصيدة )تعارف( (الثبيتييقول )

 ةْ شبارِ   ليةٌ غُ 
 .. ابابَُ   غُليةٌ 
 بابِ   لها أيّ   ص أظاّ 

 
المصددرية العامددة  القدداهرة: الهيئددة، )، قاالا ات أساالوبية ر العااال الحاادي ( محمددد عبددد المطلددب1) 

 .182(، ص 1995للكتاب، 
مدج  ،3، )الكويدت: مجلدة عدالم الفكدر، عجمالية الت ااوب ر الأشب( ينظر، عادل بوحوت، 2) 

 .22 (، ص2014 مارس، –يناير  ،42
 .181( محمد عبد المطلب، قراءات أسلوبية، سابق، ص 3) 
 .35( الأعمال الكاملة، ص 4) 
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 اقدةْ اا حَ جاؤُ وأرْ 
 دنلِ ى قَ لَ ى عَ يتهاشَ   غبشُ 

 دةْ حِ واَ   ى قدمٍ لَ عَ   يقومُ   تٌ مْ و 
 ، ذُ ظوايِ   صَ 
 ، وقدٌ نَ   صً 
  ،ليلٌ سَ   صَ 

 ...   دةْ ا ِ نَ  ، وصَ دارِ ر الجِ   لوحةُ   وصَ 
عبر صورة بصرية تكرارية ممتدة كثف )الثبيتي( في المقطع السابق من فراغ النفي  

، جعلت من هذه التقية المفتاح الذي يعتمد عليه المتلقي في لفراغ النفي )ست مرات(
بكثافة في " تحويل الشعرية من منطقة   النفياستنطاق المعنى، حيث أسهم تكرار فراغ  

دف إلى  ناحية، ق السلب  من  يسبقها  ما  مهمة  مجددة  بعضها  تلاحق  متتابعة،  ات 
 .(1) "ومؤكدة لها من ناحية أخرى

)الفاصلة( في أوقد   الترقيم  وعلامات  المنطوق  فراغ  مع  النفي  فراغ  تعالق  سهم 
بعضها، رسم صورة   إخفاء  تعتمد عن قصدية  التي  للشاعر،  الشعورية  للحالة  بصرية 

 مناسبا . يراهفاتحا  المجال امام المتلقي ليضيف من المعاني المتعددة ما  
النفي إلى تنشيط   النتوء الدلالي لفراغ  وحثه على وصل باقي   القارئ وقد أدى 

المعاني المسكوت عنها بالمعاني المكتوبة بالكلمات عبر قراءة تسعى لكشف المضمر في 
امتد زالة  إ النص، و  التي  الشعورية  الحالة  إلى نّاية المقطع في صورة   ت المبهم عن باقي 

لا مائدة( في تشكيل بصري   –لا لوحة    –لا سرير    –لا موقد    –واحدة )لا نوافذ  

 
 .187( محمد عبد المطلب، قراءات أسلوبية، سابق، ص 1) 
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معها، كأن الشاعر يرسم الخطوط   القارئيمثل حكاية منفية تستدعى لإكمالها تفاعل  
 ا ما ينقصهالأولية للوحة منفية لصورة الغرفة الكئيبة )غرفة باردة(، فقط يعدد بعض  

 ي تو تح؛ ليعدد باقي ما لا  القارئليفجر حالة من المفاعلة بين النص و   عبر فراغ النفي  
 . عليه الغرفة

مف  بلغة  والمكاني  الروحي  الاغتراب  قصائد  نسجت  ما  بالحزن،   مة عوكثيرا  
الشاعر   تمكّ   ليبينينسجها  في مدى  )الثبيتي(  قول  نحو  منه،  الشعورية  الحالة  هذه  ن 

    .(1)   قصيدة )النجم الغريب( 
 تْ يثو   حقيرٍ   نكانٍ   بأيّ 

 يتْ نَ  تَ ظْ أ  وصَ   يٌ حَ   تَ أظْ   يلاَ 
 ونٌ حنُ   اٌ لحْ   يِ ار النّ  أظْتَ   وصَ 

 يتْ يَ باُ ر    يا لةٌ أظْتَ    وصَ 
 شد صرامة عبر فراغ أ ونسقه، كونه تحدث بلغة    القارئتجاوز الشاعر أفق انتظار  

، وكأنه واثق مما يقول، وهذا ما وشت به ثنائية الموت والحياة المتعاقب والمكثف  النفي
ولا    أنت )ولا   ميتأحي  فمثلنت  التشكيل   (،  تكثيف  إلى  إضافة  الثنائية،  هذه 

تنشيط   على  المنفي، عملت  الضمنية القارئالبصري  المعاني  القراءة صوب  وتفعيل   ،
 التي تفرض سطوتها على المتلقي لاستكمالها. 

النفي فراغ  من  الشاعر  ومدركا    ؛وقد كثف  مرئيا   المعاني  من  المضمر  ليصير 
للشاعر، والذي   النفسي  والواقع  المكاني  لقراءة متعددة للإطار  المجال  يفتح  محسوسا ، 

( مماّ ببيتْ   -  ميتْ   –ت  ي بالتاء الساكنة )ثو   النفيفي فراغ    إجراء القوافيكشف عنه  
 ويشكل طبقات كثيفة له.  ،يجسم هيئة السكوت المخيم

 
 .251( الأعمال الكاملة، ص 1) 
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 المنقوط:   الفلاغ رابااً:  
أحد    المنقوط  الفراغ  وضع أيمثل   " بها  يقصد  والتي  الترقيم،  شكال علامات 

جزاء الكلام أو الجمل أو الكلمات؛ لإيضاح مواقع أعلامات اصطلاحية معينة بين  
والإفهام"  ،الوقف الفهم  عملية  المتلقي  (1) وتيسير  ذاكرة  تنشيط  في  يسهم  لملء   ، مماّ 

 الفجوات والفراغات الناجمة عنها.
وتبرير   القصيدة  شعرية  في  تسهم  بصرية  إيقاعات  تمثل  العلامات  هذه 

الل الدوال  مع  تتفاعل  بصرية  دوال   " أنّا  يعني  وهذا  المعنى، دلالاتها،  إتمام  في  غوية 
 .(2) الشعري"   الخطاب المهمة في   دلالة وتنظيم المفاصلوإنتاج ال 

ومن ثّ، فإن على المتلقي تأمل هذه العلامات وما تثيره فيه من الشعرية ومن  
سلوب التعبيري الذي يحاول الموسيقا؛ لأنّا " تقوم مقام نبرات الصوت التي تفسر الأ

ويحاول   إيصاله،  ومن  رصده  القارئالشاعر  في هنا.  تختلف  الاستفهام  جملة  فإن   ،
 ةصلة تختلف في دلالتها عن الفاصلة المنقوطة، والنقطفانبراتها عن جملة التعجب، وال 

 ". (3) الواحدة تختلف عن النقطتين، أو النقاط المتعددة  
الأ يجد  والمتأمل في  البحث،  موضع  الكاملة،  من أعمال  قصيدة  تخلو  قلما   نه 

من   الإثارة   علامات قصائدها  مواطن  عن  دلالية كاشفة  فواصل  تمثل  التي  الترقيم، 
والاستثارة في النص الشعري، ومن هذه العلامات الفراغية، الفراغ المنقوط، ويقصد به 
تجاور نقطتين أو أكثر بمحاذاة الكلمات، أو في سطر ورقي دون وجود كلمات، أو 

 
شص اااال ، نقددددلا  عددددن: عمددددر أوكددددان، 199( محمددددد الصددددفرانى، التشددددكيل البصددددري، سددددابق، ص 1) 

 .103(، ص 2002 الشرق، طرابلس: أفريقيا، )الإنلا  واسلار الترقيم
 .200( محمد الصفرانى، التشكيل البصري، سابق، ص 2) 
 .204 – 203ص  سابق،( خلود ترماينيى، الايقاع اللغوي، 3) 
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فراغات منقوطة في النهايات، تكون بمثابة تعويض بصري صامت عن مجموعة دوال 
 .(1) مسكوت عنها أو مضمرة 

؛ لاكتشاف اللقطات التصويرية والمشهد للقارئيكون محرضا     المنقوطهذا الفراغ  
الشعري المغيب الذي يتركه الشاعر عمدا ؛ لإضفاء مساحة جمالية تلفت انتباه المتلقي 

 : (2) ( في قصيدة )أغان قديمة لمسافر عربي(  الثبيتيتركيزه نحوها، نحو قول )   وتوجّه 
  القايلةْ   تِ ، نانَ نْ اذَ 

 -اكَ نَ اُ   –  تْ أشّ   الفلضُ   يلاَ 
 لةْ ايِ النّ   وصَ 

 .......... 
متابعة  قبل  التوقف  إلى  المتلقي  يدعو  مماّ  المقطع،  نّاية  المنقوط في  الفراغ  جاء 
نّاية  في  الاسترسال  نقاط  شغلته  الذي  الفراغ  ملء  وإلى  المنطوق،  الكلام  سلسلة 

المشهد الشعري، وإضاءة اللقطات الشعرية، ووضعها   تحريكوالتي ساهمت في  المقطع،  
السطر   القارئأمام   أحدثها  التي  الوقفة،  منحت  حيث  البصري،  التفعيل  دائرة  في 

مع  فيندمج  معنى  من  السياق  يحمله  ما  لاستيعاب  زمنية  فسحة  المتلقي  المنقوط، 
يضا  بمثابة وقفة تأمل للوضع المزرى الذي يعيشه واقعنا/ القافلة، مما أالقصيدة، وتعد  

أدت   الفرض  )فلا  بعد  الغائبة  المعاني  باقي  لاستكمال  المتلقي  النافلة(،   –يثير  ولا 
حيث جاء فراغ النهاية المنقوط ليقطع استرسال صوت السارد المعاين للتجربة، وهي 

 
، )العدراق: مجلدة شالية القليدة القليرة عند ننلف الملغ ( ينظر، أحمد جار الله ياسدين، 1) 

 .172(، ص 2006، 2، مج 4الموصل، عأبحاث كلية التربية الأساسية، جامعة 
 .266( الأعمال الكاملة، ص 2) 
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النص   على  السكوت  بتغليب  تاما   انقطاعا   تمثل  تخيل المكتوبوقفة  افق  يفتح  مماّ   ،
 ية المنقوطة. جويدعوه إلى سدّ التف  القارئ

نقطتي  عليها  يطلق  للكلمات،  محاذية  نقاط  هيئة  في  المنقوط  الفراغ  يأتي   وقد 
أو أكثر من مفردات أو   ، عبارتينالتوتر وتعني " وضع نقطتين أفقيتين بين مفردتين أو  

 .(1) عبارات النص الشعري بدلا  من الروابط النحوية "
على التوقف المؤقت، قول   ومن النصوص المبنية بتقنية نقطتي التوتر الدالة بصرياّ 

 :(2)   )الثبيتي( في قصيدة )فواصل من لحن بدوي قديم( 
  حزياٌ   ا طيفٌ لونهُ   ر شص ٍ 

 نا ضبابِ   ونهلٌ   غاريدٌ أو 
 ايّ بَ . تاللّ .اصاختييتهاشيا  
 بابِ . تالقِ الثّليّ.ويااظقا  
 الثواني   . نا نااناةِ شانااتٍ.
 العبابِ   حاريبنا ا  صاثاتِ 

 نقطتانأدرج الشاعر في المقطع السابق كلاما  غير مدرج جسدته وقفة البياض/  
يمنح   مماّ  ثلاثة مواضع،  والتي جاءت مسترسلة في   ،)..( زمنية    القارئصامتتان  مدة 

 كافية لاستكناه دلالة السياق. 
يعدّ  الكلام  في  أدرج  الذي   )..( المنقوط  الفراغ  من كيان   هذا  يتجزأ  جزءا  لا 

السطر الشعري، على الرغم من أنه لا يمكن تحديد الكلمة أو الكلمات التي تعوض 

 
 .200( محمد الصفرانى، التشكيل البصري، سابق، ص 1) 
 .175( الأعمال الكاملة، ص 2) 
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الممكنة كثيرة  الاحتمالات  لأن  بدقة؛  الثلاثة  المواضع  هذه  في   )..( المنقوط  الفراغ 
؛ للتفاعل مع النص وملء الفراغات التي ومتعددة بتعدد تأويلات المتلقين واستجابتهم

حدثتها نقطتا التوتر )..(، لكنّها جميعها تشترك في التعبير عن نظرة الشاعر العاطفية أ
 التجسيدية.   /

بد المنقوط  ،الشاعر  أوقد  الفراغ  التمل  ، بواسطة هذا  إلى  المتلقي  استدراج   ي في 
الدقيقة؛   ومحدداتها  الشخصية  معطيات  باقي  لرصد  المنقوط الفراغ    لملءالبصري؛ 

المتروك عمدا  من قبل الشاعر في مفاصل السطور الشعرية، في هيئة نقطتين متتابعتين 
ن إدراج فراغات منقوطة أدلالة الغياب المعبر عنها من خلال الخطاب اللغوي، ذلك  

لم   اوض  عِ  والذي  والغياب،  السكوت  تمظهرات  من  تمظهرا   يعدّ  المنقوط،  الكلام  عن 
بالخطاب   )..( المنقوط  الفراغ  البصري/  الخطاب  ربط  خلال  من  إلا  إدراكه  يمكن 
التعبير   " وذلك لأن  واحد؛  سياق  في  له  مصاحبا   أتى  الذي  المرئي  الكتابي  اللغوي 

المتعددة يشير   الكتابة ) ...(  تجربةإلى    بأساليبه  القراءة     سابقة على عملية  ث تأتي 
التجربة   هذه  تكوين  )...( لتتوهم  معها  والتواصل  تمثلها  طريق  وإنتاجها جماليا ، عن 

 .(1) فتتخذ موقفا  يشبه موقف المتلقي في الرسم الأكاديمي"
الفراغ اولعل    ومنها:  الترقيم  علامات  على  الكاملة  الأعمال  قصائد  نفتاح 

العلامات كالفواصل من  وغيرها  والتنصيص(2) المنقوط،  والأ(3) ،  وغيرها،  (4)قواس،   ،
في إقامة معمارية النصوص الشعرية من   ساهمت كانت بمثابة فراغات بصرية تشكيلية  
 

 (، ص 1998القاهرة: دار قباء للنشر والتوزيع،  ، )الماا لةأساليد العالية  ( صلاح فضل،  1)  
299. 

 وغيرها. ،147، 81، 35ينظر، الأعمال الكاملة، ص  (2) 
 .193( ينظر، المصدر السابق، ص 3) 
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 ناحية، وإثارة المتلقي لملء الفجوات الناجمة عنها من ناحية أخرى. 
السابقة بمثابة   ابكل تقنياتهوبصفة عامة، جاءت الفراغات البصرية التشكيلية،  

من تأدية   هاالبصرية، مما يمكنّ   وإيحاءاتهاثراتها  ؤ إيقاعات بصرية مضبوطة بعناية، تبعا  لم
الناتجة  الفجوات  المتلقي في ملء  بناء على مشاركة  النصوص،  أدوار دلالية مهمة في 
عنها، والتي تترد بصورة مكثفة في نصوص الأعمال الكاملة )للثبيتي(، حيث " تتآكل 

وهي تكاد تسقط في بئر الصمت قبل أن تتفجر في المقطع التالي، وهذه   ،الكلمات
 .(1)حريتهم التشكيلية"  التفعيلةتقنية أثيرة يختبر بها شعراء  
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 النصيّة المعنويةالفراغات : لثالمبحث الثا

مراوغة  ميع  إلى  الشاعر  عنه،   القارئد  والمسكوت  المعلن  غير  الخطاب  عبر 
ف  عنه  ينتج  مماّ  الظاهر،  النص  في  متضمنا   يكون  إلى الذي  تؤدي  وفراغات  جوات 

معان   ما   أسقطهاأخرى    غياب  منها  نصية  مرئية  بدلالات  مستعينا   تأجيلي،  كنوع 
ما  ومنها  الأول،  المبحث  في  البحث  أشار  ما  نحو  على  البصري،  التشكيل  يترجمه 

 يتصل بالألفاظ والمفردات التي توارى خلفها معنى مضمر. 
هذا النوع الأخير يمثل ما يعرف بالفراغات المعنوية التي يستخدم فيها الشاعر  

الخطاب   المعاني وتشفير  تمويه  تسهم في  متعددة  مماّ مفردات ذات دلالات   الشعري، 
 يعطي للقارئ مساحة لإنتاج دلالات جديدة من غير توجيه مباشر من الشاعر. 

التي   المعاني  المعنوية؛ للكشف عن  الشاعر بالمراوغات  استعانة  فإن  ثّ،  ومن 
تتموضع في  أن  المعاني  لتلك  ولا يمكن  النص وحده،  بها  ينفرد  أن  يريدها، لا يمكن 

المعنوية   يق   النصيّة  البنية  أن  من  لابد  بل  ومرموز فقط،  إشارات  الشاعر  تمثل دم  ات 
السياق العام   ه المؤوّل من  القارئموضوعا  جماليا ، لا يروم    ليبني   القارئ إطار ينطلق منه  

( إلى  يسعى  وإنّما  الظاهر،  المعنى  أو  لتحقيق المغيّبللنص  النص؛  به  يبح  لم  الذي   )
التفاعل مع النص؛ لينتج نصا  جديدا   المتعة الذهنية والجمالية التي يحققها من عملية 

المرئي الأول  النص  رحم  من  و   مستخلصا   الشاعر  والمكتوب،  هذا "على  يقتسم  أن 
 . (1)   "، وبطريقة حبيّة، وأن يترك له شيئا  يتخيلهالقارئالتصور بالتساوي مع فهم  

الفراغات وبعد    من  أكثر خصوصية  المعنوية  الفراغات  على  الشاعر  اعتماد   
تمتدّ   التلقظ البصرية؛ حيث  معتمدا    يلال  من حوله،  للعالم  الشاعر  رؤية  من خلال 

الناقلة لتلك الرؤية، مماّ يعطي   التحرر   القارئ على المراوغات التركيبة الشعرية الخاصة 
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مع  ليتفاعل  المجال  أمامه  لينفسح  البصري،  التشكيل  في  المباشر  الشاعر  توجيه  من 
الصوت الداخلي للشاعر الذي يطرح معانيه بصورة غير مباشرة، الأمر الذي يسمح 
فيلتقي  الخاصة،  الشعورية  لتجربته  تبعا   النص  يفسر  أن  للمتلقي  الداخلي  للصوت 

فتضاف    / القارئالصوتان:   الشاعر أالشاعر،  تجربة  إلى  جديدة  وتأويلات  بعاد 
 المتلقين.   ة وتعدّدالمضمرة، تتجدد وتتعدد بتجدد فعل القراء

)الثب  للعاعل  الكانلة  الأعما   اشتملت  عدة يوقد  نانوية  يلاغات  تي  
 ننها: 
 : الحذفأوصً:  

الشعري، يُ    الخطاب  في  فجوات  تترك  التي  اللغوية  العناصر  من  الحذف  عدّ 
يثيرالأ الذي  و   مر  المتلقي  سدّ  يحذائقة  محاولة  على  ما ثه  واكتشاف  الفراغات،  هذه 

قرائن وإشارات تشير إلى العنصر المحذوف؛   على  غاب في النص ونقص منه، اعتمادا  
 . (1) اعتمادا  على ما ورد في السياق الشعري 

وهذا يعني أن الحذف يعدّ إنقاصا  للجملة على مستوى البنية التركيبية السطحية 
إلاّ   في   يعدّ نه  أالظاهرة،  ذلك  فيثير  المضمر،  العميق/  المستوى  على  إضافيا   عاملا  
الرغبة و   المتلقي  غاب  ما  اكتشاف  ذلك  أفي  بوصفه أضمر؛  الخطاب،  أو  النص  ن 

مماّ  للمدلول،  وإنتاج معان لا حصر لها، فلا محدودية  للقراءة،  منفتحا   يظلّ  مدلولا ، 
بين   مفاعلة  إلى  محاولا   القارئ يؤدي  عبر  النص  المستمر والخطاب/  إلى   ة ته  للوصول 

من حالة التلقي بما فيها من سلبية إلى   القارئالمعنى وإكمال النص. وبذلك، يتحول  
من المحذوفات  دلالة  لما تحدثه  إيجابية؛  تمثل "  حالة  فهي  اللغوي  النسق  داخل  حراك 

 
)بدديروت: المركددز  ل ااظيات اصختلايااات، ناادخل ال اظ اا ام الاانص،ينظدر، محمددد خطددابي،  (1) 

 21( ص 1991الثقافي العربي، 
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 .(1)   "قيمة جمالية مضافة داخل النص
الشاعر   احتفى وقد    لأن  الحذف؛  بظاهرة  خاصا   احتفاء   الحديث  الشاعر 

النص، وتزيد من   ي بعاد دلالية، وبلاغية وصوتية تثر أيجاز؛ لتأدية  المعاصر يميل إلى الإ 
النص، للوصول إلى هذه الدلالات   غموض ئية، فيعمل المتلقي على فكّ  طاقاته الايحا

المخبوءة  المعاني  إلى  يظل   والخلوص  السؤال  لأن  السطحي؛  الظاهر  خلف  والمضمرة 
يطرح نفسه في ذهنه: لماذا آثر الشاعر الصمت وإسقاط هذا الجزء من العبارة؟ وما 
عالم  اكتشاف  في  الظاهرة  هذه  تسهم  وكيف  الإسقاط؟  هذا  عن  المترتبة  الدلالات 

نظرية   غاية  تمثل  تساؤلات  وكلها  حقيقته؟  واجتلاء  على التلقيالنص  تحرص  التي   ،
 إلى النص.  القارئفي اتجاهين: من النصل إلى   القارئ، تسيرجعل العلاقة بين النص  

سقاط محذوفات ضرورية، والتي تكون، غالبا ، ركيزة إ(، إلى  ولقد لجأ )الثبيتي 
 . فيها المعاني  تتعدّد ساسية لفهم النص، مماّ يجعل المتلقي يقع في منطقة تأويلية  أ

فراغ منقوط يعد  حذفا ، وبخاصة ما كانت صورته البصرية على النحو الآتي   كلّ ف
 . (2) )...( لا تزيد أو تنقص عن ثلاث نقاط

وقد اتكأ )الثبيتي( على هذه المراوغة المعنوية/ الحذف المنقوط في غير موضع من 
 : (3)   س النعامة(أقول: الرمال ور أ شعاره، نحو قوله في قصيدة )أ

 )... و ارَ الزّنانُ بديناً 
 . المدينةِ.الاّل  حو     

 
مصددر: الهيئددة المصددرية العامددة ، )الملجايااةقلاايدة النثاال نااا التأساايس ال عبددد العزيددز مددوافى،  (1) 

 .295(، ص1999للكتاب، 
، وعبدد السدلام هدارون، قواعدد 205، سدابق، ص التعاكيل البلاليينظر، محمدد الصدفرانى    (2) 

 72، ص2005الترقيم، دار الطلائع القاهرة، الإملاء وعلامات 
 .193الأعمال الكاملة، ص (3) 
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 لما ِ ل  عمقَ  صَ     
 حلماً للخلوبة    صَ    

في هذا المقطع لحظة مفعمة بالأسى والحزن، كاشفا  عن الضغط   يقتنص الشاعر
الزمن،   الذيالنفسي   قوة  أمام  المكان  المدينة، واستسلام  المكان/  الزمان على  يمارسه 

 لا حلما (.   –معلنا  بهذا الانتصار دلالة الفناء، عبر تتابع النفي )لا عمق 
وقد تجلى الحذف بالفراغ المنقوط في بداية السطر الأوّل من القصيدة؛ ليصور 

بكت ر الشاعر حالته النفسية التي تعاني من سطوة الزمن على الواقع المعيش، حيث أ
ويدل " صدمة ما آل إليه الواقع بفعل الزمن من تلعثم الشاعر في سرد حالته الشعورية  

على تلعثمه في الكلام ابتداؤه النص بداية غير عادية، حيث بدأ بمحذوف ث عطف 
النص، إشارتين، الأولى: وجود  التي تشير، من خلال موقعها في مطلع  عليه بالواو، 
عليه  المعطوف  امتداد لذلك  البداية هي  معطوف عليه محذوف. والأخرى: أن جملة 

 .(1)  "المحذوف
ذهن    ريتبادوهنا   تساؤل إلى  بهذ   : مفاده  المتلقي  الابتداء  الشاعر  آثر   الماذا 

سقاط معلومات ضرورية، هي بمثابة الركيزة إو فجوات  وهذا يعني وجود فراغ و ؟  فالحذ 
 النص.ساسية لفهم  الأ

الطبيعي    الإشارتينولعل   التسلسل  يتبع  لا  الشاعر  جعلا  ما  هما  السابقتين 
قدم  فقد  النص،  عبارات  من  المهم  على  الأهم  مقدما   السرد،  أثناء  في  للأحداث 
)ترهل  عليه،  بالمعطوف  جاء  ث  بدينا (  الزمان  )وصار  النص  أول  في  عليه  المعطوف 
الصحيح  والترتيب  إثره،  في  الربط،  العطف/  أداة  منه  والذي حذفت  المدينة(  صحو 

 لعبارات النص هو: 
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 . المدينة. ل  حو  الاّ 
 ص عمقَ للما ِ 

 ص حلماً للخلوبة 
 بديناً   و ار الزنانُ 

الأكثر  لأنه  الأوّل؛  الترتيب  اختار  الشاعر  لكن  الطبيعي،  التسلسل  هو  هذا 
في   وجعلها  الشعرية،  تجربته  عن  الحذف   بدايةتعبيرا   صار  بحيث  الأحداث،  النص/ 

النص   محور  هو  الفراغالافتتاحي  بهذا  الشاعر  جاء  لذلك  النص   ومركزه،  نّاية  في 
 :(1) بقوله

 نانُ غليباً ... وجاَ  الزّ 
 غليبا  وعاشَ       

حذف جزء من الكلام في الجملة الشعرية الأولى قد جنّب الشاعر الوقوع   إنّ 
لهذا   المباشر،  التصريح  الشعورية   الخطاب   اقتصرفي  بالحالة  الإشعار  على  المنقول 

ليكمل الصياغة الناقصة بأكثر من تأويل، تجسيما    القارئالمجال أمام    حللشاعر، وأفس
مماّ   المدينة،  المكان/  حال  إليه  آل  وقلّص ألما  الكلام،  ملكة  وعطّل  الشاعر  سكت 

عدد وحذف  لتكثيف  م  االملفوظ،  علاماته؛  أكثر   أمامالمشهد  ن  ليتخيّر  المتلقي؛ 
 الكلمات توهجا  واشتغالا  ومناسبة.

في   الثلاثة  النقط  هذه  إسقاط   افتتاحيةوفي  على  دلالة  ونّايتها،  القصيدة 
قدرها المتلقي من خلال فهمه لما يصرح ي  مضمرات  واختصار في طول الجملة بحذف

أمام  القصيدة، مفتوحا   مغلقا  في  نصا   الحذف  نقاط  اعتبار  الشاعر، بحيث يمكن  به 
على  "لأنّ    القارئ الإحالة  مستوى  مستويين:  على  تعمل  الحذف  المتلقي، شعرية 
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 . (1) "إشاري يحضر فيه المشار إليه بوصفه علامة  ومستوى
من   ي في النص الشعر   وإحداث فجوات   ، المعنويةالمراوغة    وقد يلجأ )الثبيتي( إلى 

 : (2)   خلال حذف أدوات الربط، على نحو قوله في قصيدة )برقيات حب إلى غائبة(
 . أناَ الذّابيُّ.أنَا حلمُكِ  

 ... أناَ   ليُّ أناَ همُّكِ الأز 
 . أناَ .البدويُّ أناَ لحنُكِ  

 نُقْلتيكِ  الدّنع رأناَ يلحُ  
 أناَ واجُ الوشمِ ر وجْنتيكِ 

 وأظْتِ العبابُ   وأظْتِ العبابُ 
 وأظْتِ العبابُ   وأظْتِ أناَ 

، مشيمييمسك حذف أدوات الربط / الواو بتلابيب المقطع السابق في ارتباط   
)الواو( سبع مرات مع ضمير المتكلم )أنا(، بالإضافة إلى حذف   حذف حيث كثف  

 ؛ القارئالخبر والصفة ثلاث مرات في آخر الأسطر الثلاثة الأولى، ليفتح المجال أمام  
يشوّ ؤ لي ما  ال  اءل  الدفقة  هذه  في  الشاعر  أسقطه  ما  تكمل  دلالات  شعورية من 

 المحبوبين/ أنت أنا.   يالعاطفية الكاشفة عن تماه
بمثابة       الحذف  لما   فجواتوهذا  الترقب  من  حالة  تمثل  إكمالها،  إلى  تحتاج 

)الذهبي فالأوصاف  لنفسه،  الشاعر  نّاية وصف  إليه  ( ي البدو   -  الأزلي  –  سيؤول 

 
، )إربدد: مؤسسدة حمدادة للنشدر، شالية اصرايااح، شراساة ر جماا  الاادو خيرة حمر العين،   (1) 

 .33(، ص2001
 .161الاعمال الكاملة، ص  (2) 
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؛ لاستكمال ما يراه مناسبا ، فينفتح النص القارئبمثابة إشارات ضوئية وعلامات أمام  
...(،   يأنا فتاك الحضر   –  يية التأويل للصياغة الناقصة )أنا حزنك السرمداعلى غو 

الواجب أن "وغيرها من التأويلات في الحدود التي لا تفقد النص دلالته الجمالية إذ إن 
فرض  ن التي  (1) "القارئعلى    الوحيدالتأويل  تجنب  المحذوفات  أسقطها . بحيث تصير 

ا للطريق أمام المتلقي؛ لأنّ التأويلية هي الدور الذي ينهض به    الشاعر في   القارئ تمهيد 
 فتح انغلاقات النص، والمساهمة في عملية إنتاجه. 

وقد أدى حذف أدوات الربط اللغوي إلى تعمق صورة الشاعر/العاشق، الذي 
، فحذف أدوات الربط؛ ليلاحق يمتلك عدد ا من المقومات التي تحتاج إلى استكمالها

أن    التي  الشعوريةة  الدفق توصيل   يعقيهايخشى  في  الواو،   / بسيطا   ولو كان  عائق، 
حالته الشعورية إلى المتلقي، ولذا عمد إلى التحرك على مستوى واحد داخل الجملة 

 طر شعري، من خلال حذف أداة الربط.حدة الممتدة بطول كل سالوا
سقاط الخبر إالربط/ الواو، بالإضافة إلى    لأداة سقاط الشاعر  إوعلى الرغم من    

  في هذا المقطع: ينمتلاحقة ومتتابعة، فإن ثمة رابط والوصف، بصورة
المسيطر  الأو  الكلي  الدلالي  الإطار  هو  الحالة   على:  عن  والمعبر  المقطع، 

 الشعورية للشاعر. 
: يكمن في الجملة المفتاحية الأولى في السطر الشعرى، هذه الجملة بمثابة الثاني

الملفوظة   الشعرية  الكلمات  لكل  الكاشفة  القريوالمخبوءةالإضاءة  فهي  اللفظية ن،  ة 
الشاعر هو محور دلالة هذه الجملة  للسياق دلالته؛ لأن  التي أعطت  اللافتة  الظاهرة 
المفتاحية، التي ينعكس حضورها على باقي الكلمات الظاهرة والمضمرة، والتي تحققت 

 ما.   بشكلفيها  

 
 . 20، ص  ( 2014  الحوار، سوريا دار  بوعلي، ) ، ترجمة: عبد الرحمن  الأثل المفتوح أمبرتو إيكو،     ( 1)   
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عن   االمعنوي بالحذف، وغيرهما، قد كشف   يولعلّ المثالين السابقين للفراغ النص
تثيره هذه يوجود فجوات قصدية ذات دلالات جمال الذي  المتلقي،  ة وتأثيرات على 

النق  وإكمال  طبيعتها،  استكناه  على  فيعمل  والمضمرات  على الفراغات  فيها  ص 
المتلقي النصوص الشعرية بطاقات إيحائية، ناتجة عن جدلية    ثرىأالنسقية نفسها، مماّ  

معنى والنص وهذا  المبني"أنّ    ،  الإ   النص  الداخلي على  العالم  إلى  مباشرة  يتجه  يحاء 
 .  (1)  "عجيبة  وأصديه، وذلك بهدف إبراز أجوبة جديدة وغير منتظرة  للقارئ
 : البياظية  الفلاغاتثاظياً:  

أمام  الباب  تفتح  معنوية،  وإشارات  دلالات  البنائية  التركيبات  في  تتموضع 
ومتواصلة،   ةالمتلقي والنص مستمر المتلقي للوصول إلى مضمراتها، مماّ يجعل العلاقة بين  

فهم   في  إيجابا   يؤثر  الذي  في   المتلقي  الأمر  الشاعر  تجربة  فيه  تتجلى  الذي  للنص 
المبدع في  التي يمر بها  الشعورية  الوصل بين الحالات  تقوم على  التي  الشعرية،  الصورة 

التي يحدثها الشاعر عبر هذه الصور، وما   ياحات نز ، من خلال الاالمتلقيحياته وبين  
الانسجام بين المعنى "إلى    ي ، بما يؤدالقارئبين النص و   يينجم عنها من فضاء بياض

إيقاع   ضمن  التوقعات،  أفق  )ياوس(  حسب  أو  المنتظر،  والمعنى  به،   دلالي الموحى 
يحكمها تناوب في المعنى وتوافق في الرؤية، بين ما هو مجسم، وما هو مغيب في صورة 

 .(2)   "تجردية
في عملية الإبداع،   هالصور بمثابة دعوة صريحة من الشاعر إلى إشراك متلقي ه هذ و 

وراء المراوغات   اللامعقول( أو  المغيّبه على استكناه النص، والكشف عن )تساعد مو 
النص، المتلقي والشاعر، وبينه وبين  التفاعل بين  وفي   الصورية التي تعمل على تحقيق 

 
 . 21-20ص أمبرتو إيكو، الأثر المفتوح، سابق، ص  (1) 
 .18عبد القادر فيدوح، معارج المعنى، سابق، ص  (2) 
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 : (1) العنقاء(  وتفاصيلهذا السياق، يقول )الثبيتي( في قصيدة )ليلة الحلم  
 زورقٌ يأي اللحلا  ممعوقاً تمارشْ 

 يللته الليحُ نا قلدِ عطارشْ   تعهابٍ 
 ينبري تالهمس، تاللؤيّ ... 

 يّحلقُ تالنااسْ 
 نا ْ محموصً على نولِم اللّ   جا َ 

 جاَ  ننحوتاً على ريحِ العما ْ 
 جاَ  تالليّلِ ال ليدْ 
 جاَ  تاللّبحِ المليدْ 

عبر تكثيف الفراغ   ؛فراغ معنويإلى إحداث    الشاعر في السطور السابقةعمد  
ه الحالة، مماّ ساعده البياني الناجم عن التشبيه )سبع مرات(، ليجعل المتلقي يتخيل هذ 

فك   الشعري   غموض على  إلى    النص  لأنّ   وحداتوالولوج  فيه؛  والتفاعل  الاتصال 
تلق النص لإمكانية  فتح  قد  الصوتي والحركي،  للتشبيه )بالكاف(/  الدلالية   ي الكثافة 

المعنى الذي يمكن أن نستنبطه من طبيعة التشبيه نفسه؛ لأنه بمثابة حدس كلي يقدم 
المقصود المعنى  الم(2) للمتلقي  الامتزاج  بواسطة  وذلك  الواقعية ت،  العناصر  بين  كافئ 

التمثيلية البدوية/ (3) والأخرى  بيئته  من  السابقة  التشبيهات  استمد  إن)الثبيتي(  أي   ،
الشاعر  وراء  يبحث  المتلقي  جعل  مماّ  تشبيهية،  صورة  هيئة  في  وجعلها  الصحراء، 

 
 .187الأعمال الكاملة، ص  (1) 
بديروت: ، )الأش القلا ة واوليد الدصلة ا ير عاشانا ر قلا ة النص ينظر، حميد لحمدداني،   (2) 

 . 217(، ص2007 البيضاء،المركز الثقافي العربي، الدار 
 .219ينظر، السابق، ص  (3) 
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تُ  لا  داخلية  بعاطفة  وتربطها  البيانية،  الصورة  خيوط  تنسج  التي  إلاّ ومفرداته  من   رى 
 خلال الخيال والتخييل. 

ومماّ لا شك فيه أن الأجزاء المكونة للصورة التشبيهية السابقة بمثابة رموز لحالة 
ينف معينة،  غاية حرص عنفسية  وهي  الصورة،  تلك  فيه  تثيره  بما  نفسيا   المتلقي  بها  ل 

عل لل   ىالشاعر  النفسي  توصيلها  الانفعال  لمشاركته  على ف"  متلقي  يساعدنا  الشاعر 
 .(1) تنسيق مشاعرنا من خلال الإشارات المتنوعة التي تثيرها فينا الصورة " 

في شعرية الأنسنة لكلّ ما حول الشاعر، نحو قوله في   البياني وتبرز فاعلية الفراغ  
 : (2)   قصيدة )موقف الرمال وموقف الجناس(

 لُ خيّ أيُّها النُّ 
 يْ تابُكَ العَّ لُ الهزيلْ 
 ويذُنُّكَ الوادُ الذّليلْ 

 يضاِ  اللِ وارلُّ ا مْوُ ر 
 ذا طلَع خُلارّ 
 وذا  بِر جميلْ 

أي  الدلالي  الانزياح لقد ساهم   النخل، في خلق ، المكوّن بفعل الاستعارة/ يا  ها 
سدّ  محاولة  إلى  المتلقي  مخيلة  نشط  الذي  الأمر  وقارئه،  النص  بين  هذه   بياضات 

 البياضات والفراغات الناجمة عن المراوغة الاستعارية. 
في السطر الثاني والثالث،   ع عر في النص صورتين، الأولى تتموض وقد عرض الشا

 
 .66ص  د.ت( غريب،القاهرة: دار ، )للأشبالتف ير النف ي عز الدين إساعيل،  (1) 
 .18الأعمال الكاملة، ص (2) 
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 ) المقروء( ما بين النص المكتوب  وشيجةر الرابع، مماّ أدى إلى وجود  والثانية في السط
المراوغة الاستعارية   ؛ للكشف عن سرّ القارئ، مماّ ينشط فاعلية  سكوت عنهالم  والنص

على الشجر والوتد   (تظل  تسمو في فضاء الله)  ل في الصورة الثانيةخوراء تفضيل الن
الهزيل   الشجر  يغتابك  الأولى/  الصورة  استراتيجية    –في  عبر  الذليل،  الوتد  ويذمك 

حقائق ثقافية تعاقدية ":، عناصرها )ذا طلع خرافي/ ذا صبر جميل(، وهي  هحجاجيي
 .(1) "...  أكثر مماّ هي حقائق كونية  ه روبولوجيثنأذات قيمة  

ه بمراوغة أالمعنى، والذي بد هذا بوضوح إلى تلقيومن ثّ، فإن قراءة النص تؤطر 
الن ايهّا  )يا  الشجر  خاستعارية  )يغتابك  باستعارتين  وعضدها  الوتد(،   –ل(  يذمك 

ليوجه قارئه إلى معنى آخر، وهو الانتماء للنخل رمز الهوية والعطاء، مماّ يستثير المتلقي 
الاستعارة   القارئللبحث عمّا ورائيات الاستعارة من دلائل، حيث ألقى الشاعر إلى  

ليعمق   المقطع؛  افتتاحية  في  طاقاته   ارتباطه المكنية  استثارة  خلال  من  النص،  بباقي 
التأويلية في سبيل الكشف عن الدلالة من وراء الافتتاحية بالأنسنة الاستعارية، وهو 

ني ياح الاستعاري؛ لأن الاستعارة " تقول شيئا  وتع نز سر استناد المقطع على الافما ي 
 .   (2) شيئا  آخر"

الشعرية  الأسطر  في  المضارعة  الأفعال  حشد  من  أكثر  الشاعر  أن  ويلاحظ 
زمن  على  وتأكيده  إشارته  في  الحاضر  بالزمن  قويا   إحساسا   يشيع  وهذا  السابقة، 

 المستقبل؛ ليضفي على النص روحا  وحياة ليخرجه من الثبات إلى الحركة. 
تطعيم  فجواته،  ملء  المتلقي في  تفعيل مشاركة  على  النص  انفتاح  في  زاد  ومماّ 

 
الدددرياض بددديروت: الندددادي ، )الإشراتياااةالتوا ااال الأش  ناااا التداولياااة ال صدددالح رمضدددان،  (1) 

 .80(، ص 2015الدار البيضاء،  –بالاشتراك مع المركز الثقافي العربي،  الأدبي،
، اصسااااتاارة ر النقااااد الأش  الحاااادي ، الأبااااااش المالييااااة والجماليااااةيوسددددف أبددددو عدددددس،  (2) 

 .  135 (، ص1997للنشر والتوزيع،  الأردن: الأهلية)
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التجديد والخلق بإحالات قرآنية/ استحضار النص الديني،   بآفاق الخطاب فيه وتثويره  
ألمَْ تدَرَ كَيْفَ ) حيث جاء المقطع الاستعاري زاخرا  بالإحالات القرآنية، بين قوله تعالى:  

ُ مَثَلا  كَلِمَة  طيَِّبَة  كَشَجَرةَ  طيَِّبَة  أَصْلُهَا ثَابِتٌ  سورة إبراهيم:   ]   (وَفدَرْعُهَا في الس مَاءِ  ضَرَبَ اللَّ 
إلِيَْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ   ) :تسمو في فضاء الله( استحضارا  لقوله تعالى  ، وعبارة )تظلّ [24الآية 

 . [10سورة فاطر: الآية] (وَالْعَمَلُ الص الِحُ يدَرْفدَعُهُ  الط يِّبُ 
حمل   بالذات وقد  السمو  في  الشاعر  رغبة  طياته  في  الديني  النص  استدعاء 

عند محمد الثبيتي متلازمان وملتبسان، أحدهما يحرك الآخر   والنص الذات  "ددد  وبشعره ف
 .(1)  "إليه، وقد أفصحت تجربته الشعرية عن هذا التلازم، بل وانبثقت منه  ي ويفض

التناصي المراوغات  جاءت  قصد وقد  عن  القرآني  النص  لاستلهام  قبل    ة  من 
استحضار  من خلال الشاعر؛ ليثير ذائقة المتلقي إلى الوقوف عليها عبر جهد تأويلي،  

فيعمل المتلقي على سدّ بنيات الفراغ، وهذا   لنص الغائب الذي سكت عنه الشاعر،ا
تدخل   بالوسائل   القارئيتطلب  يتصل  ما  وهو  للنص،  ومنتجا   مشاركا   بوصفه 

بالتدخلات   العالم  غير  المتلقي  لأن  به؛  الخاصة  التأويلية  يمكنالنصيّة  والأدوات    ه لا 
 .(2) كشف تلك العلاقات الضمنية بين النص الحاضر والنص الغائب

يكون أكثر أن    القارئاستطاع    ،وبهذا التعليق بين المراوغات التشبيهية والتناصية
النص، و  وتقديم   رصد  قدرة علىأكثر  تفاعلا  مع  التي تقف وراءه،  النفسية  الجوانب 
ر ز فني يتآ  ل نصّ كّ " به لأن    ي شتوسدّ الفراغ الناجم عنها وما    ، قراءة جديدة للنص

 
الندادي الأدبي،  الطدائف: مجلدة، )الطاقة والتعكيل ر تجلبة الثبياتي العااليةعالي القرشي،   (1) 

 .144( ص 2011
 (،2004الشدؤون الثقافيدة العامدة، بغدداد: دار ، )الالواشالتناص ر شال ينظر، أحمد ناهم،   (2) 
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الدالة،  وظائفه  بحسب  الانفتاح  على  قائما   نصا   بوصفها  الصورة،  عليه  تدل  بما 
 .(1) "واستنادا  إلى ما تحمله هذه الصورة أو تلك من ثراء الرؤى، واكتناز اللغة

 ثالثاً: الفلاغات اللنزية 
يلج  التصوير،  من  ضربا   الرمز  لتحقيق    أ يعدّ  بنائية؛  الشاعر كمراوغة  إليه 

وثيقة الصلة بالدلالة الرمزية   النفسية غايات جمالية من جهة، والتعبير عن الأغراض  
 من جهة أخرى. 

يرم معلما   الحداثية  القصيدة  في  الرمز  إلى جعل   ي ويشكل  الشاعر  خلاله  من 
تحليله،  بعد  بغامض  الواقع  توضيح  خلال  من  ودلالته،  النص  مع  يتجاوب  المتلقي 

 .(2) بحيث يصبح الواقع أكثر وضوحا  وانفراجا  في الرؤية 
، والإشارة، ويعتمد على ي، والمبنى الرمز يأقسام: الرمز   ةويعتمد الرمز على ثلاث

والغياب عبر إظهار معلومات جزئية عن الرمز، تمثل مدلولات وإشارات  الحضور ثنائية 
با يج  لقارئتنحو  الذي  الرمز،  هذا  تأويل  وشعرية،   يءإلى  دينية،  بمضمرات  محملا  

و  مع أوشعبية،  متساوقة  والتأويل،  للقراءة  رحبا   أفقا   تفتح  والتي  وغيرها،  سطورية 
بفاعلأ الرمز  تأويل  يرتبط  حيث  التلقي،  نظرية  للرمز طروحات  لأن  نظرا   التلقي؛  ية 

ولكلّ ينطرف التأويل،  طريق  عن  مستنتج  مباشر  والآخر غير  مباشر،  معطى  الأول   :
 .(3) منهما شرعية الحضور داخل النص الشعري

 
، )أفكدار للثقافدة والنشدر، شراسات ر الت لبة والحياةعبد القادر فيدوح، وعلى الشدرقاوي،   (1) 

 .75،( ص2017
(، ص 1984مصدر: دار المعدارف، ، )الماا لاللنز واللنزية ر العال ينظر، محمد فتوح،   (2) 

 .137 – 136ص 
بغدددداد: دار الشدددؤون ، )الحااادي ال يااااب ر العاااال الالاقاااي ينظدددر، عبدددد الخدددالق سدددلمان،  (3) 

 .107-106ص (، ص 2016الثقافية، 
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)الثبيتي( يجده ينفتح على أشكال متعددة من والمتأمل في النص الشعري عند  
 :(1) (في الصحراء، الحبُ  الرموز، منها الرموز البيئية، نحو قوله في قصيدة )النغم الأوّل
 تنّا ظايشُ الحدَّ ر اللحلا ْ 

 نا ال ما ْ  وحي  
 رسالةٌ يطليَّة 
 أظعوشةٌ عذرا ْ 

 ص ظالف اللسا ل الملوّظةْ 
 والكلمات الحلوة المدّوظةْ 

 ص ظالفُ النفاقْ 
 وص نمارس اللهوَ بتهليد الاواطفِ وك  

 اظطلاقْ يالحدُّ عندنا  
 والاعقُ عندنا اظتما ْ 

 تموسمِ اللحيلْ 
 تن مةِ اللّباحِ، تالأ يلْ 

 تالماِ ، تالهوا ْ 
* ** 

 الحدَّ ر اللحلا ْ 
 حكايةٌ اطو ْ 

 
 .288 – 287الأعمال الكاملة، ص ص  (1) 
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 وقلةٌ تثيرةُ الفلو ْ 
 الوى عا الزنانْ 
 نتاعدَ الإظ انْ 

 تفاحهُ نا أجلِ أنْ يَحيا الحياةْ 
  لاعهُ نا أجلِ لقمةٍ 

 عزيزةِ المنا ْ 
 ممزوجة بحبَّات الالقِ 

 وذراّت اللنا ْ 
والتي  القصيدة،  تدور حولها  التي  المركزية  البؤرة  أو  المفتاح  الصحراء  الرمز/  يمثل 

محمل الرمال،   ة جاءت  ذرات  الارتباط/  فراغات   بدلالات  على  النص  انفسح  وقد 
تزيد   متعددة  وتأويلات  أخرى،  دلالية  الارتباط أوفجوات  مفردات  من  تنقص  و 

 خرى الضاربة في أعماق المخيل الجمعي العربي. الأ
وجوده    تشكل  بل  الخاطر،  عفو  الصحراء  رمز  توظيف  المخيلة ولم يأت   في 
فطرية  الجمعية   )رسالة  ما تحمل  بكلّ  والهوية  الجذور والأصول  إلى  الهاربة   –الشعرية 

والكفاح الممزوج بحبات العرق(، لتشكل هذه   –العشق    –الحب    –أنشودة عذراء  
الإشارات فضاءات فراغية ومسكوت عنه يحتاج إلى تأويلات قرائية من قبل المتلقي؛ 

 لم يقله الشاعر.   عمّاليكشف  
الم   وبواسطة  الرمز  بين  الضدية  العلاقات  أو  الضدية  الصحراء المقابلة  كاني/ 

المع الواقع  الملونة  يوبين  )الرسائل  المدونة    –ش  تهريب   –النفاق    –الكلمات 
العواطف(، التي عمد إليها الشاعر، وسع من مساحة الخيارات المطروحة التي وردت 

الفراغات   لسدّ  المتلقي؛  ذهن  المعنوية إلى  والهوية/   النصيّة  الأصالة  برمز  المتصلة 
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 ش. يمز الأقوى في مواجهة الواقع المعر الصحراء، وأنه لا يزال ال
في النص توظيف تقنية الفراغ المعنوي بالرمز/ الصحراء بشكل جلى،   برز وقد  

عبر الحضور المكثف لها بالتكرار صراحة، أو بدلالات الأخرى عليه، ومن ثّ يأتي دور 
له الشاعر الطريق   دالمتلقي في الملء والتحديد، وإنتاج دلالات ما ورائية، بعد أن عبّ 
لأنّ  أخرى؛  دلالات  ظلال  لبلوغ  النص؛  قراءة  نحو  السير  النص   في  في  غاب  ما 

والخيمة،  الصحراء كالنخل،  بالرمز/  متصلة  أخرى  بيئية  تقاليد  استحضار  يتطلب 
 والفرس وغير ذلك. 

الرمزي،    وبهذا الترميزيالطرح  إلى  عمد  قد  الشاعر  أنّ  للمتلقي   الموحى   تأكد 
)***( والتي شكلت صورة بصرية مستوحاة من ذلك   وخاصة في توالي الثلاث وردات

تلك  خلالها  الشاعر  ينفس  متوالية  تنهيدات  العريض كأنّا  والفراغ  والحنين  الألم 
مضى جميل  زمن  على  نحسبه:-  الحسرات  آلية  والذي  الحالة   أنسب  عن  بها  يعبر 

 .الواقع النفسية الجماعية )كن ا( تحت وطأة زيف  
متتالية  ثلاثية وردت  القصيدة هي واحدة من  أنّ هذه  وتجدر الإشارة هنا إلى 

ديار   الثالث: النغم    –الشوق المهزوم    الثاني:النغم    –الحب في الصحراء    :الأول  )النغم
الأم    سلمى( القصيدة  عناصر  بين  فاصلا   منها الصحراء(من    )أنغام تمثل  الهدف   ،

استثارة المتلقي وإشراكه في استكمال باقي أشكال النغم، واستجلاب العناصر الدلالية 
المحجوبة الأخرى اعتماد ا على آليات مكتوبة لفظيا، مماّ يعمق ارتباطه بالنص الكلي 

 للقصيدة 
استدعاء الرموز الأسطورية المنبثقة من الموقف   إلى  ديثون وقد يعمد الشعراء الح

، وذات الصلة المتأصلة بالموقف والحالة الشعورية من جهة، وبينها وبين المتلقي يالشعر 
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 .  (1) من جهة ثانية
ة ومضمرة، يمرر الشاعر من ءخطابات عدة مخبو   الأسطوري موضع في الرمز  وتت

فنية ممكنة، وأدهى أأدبي وضع في    نصّ خلالها رؤيته للعالم، بوضعها في "   بهى حلة 
 .(2) لنفوس" ة في اصيغة مؤثر 

الرموز   العنقاء   الأسطورية ومن  ذات الحضور في الشعر الحداثي، أسطورة طائر 
 .(3) المستمدة من التراث العربي القديم، وما حبك حولها من خرافات

أو كما قيل ي،  كما ه  ة ز الأسطوريو وتجدر الإشارة إلى أنّ الشاعر لا يوظف الرم
 .(4) في المخيل الجمعي " وإنّما يستغلها في إبراز مضمون عصري"  ت تجذر أو كما    اعنه

الحلم    استلهموقد   )ليلة  اسم  تحمل  قصيدة  في  العنقاء  طائر  أسطورة  )الثبيتي( 
 :(5)  وتفاصيل العنقاء(

 ايه يّ عنقا ُ 
 يّ باثاً جديداً وشباباً نا لهيدٍ 

 ورناشْ 
 ايه يّ عنقا ُ 

 
 .323 – 322، سابق، ص ص يتوح، اللنز واللنزيةينظر، محمد  (1) 
للنشددر، بدديروت: دار الكلمددة ، )الأسااطورةن ااانلة الاقاال الأول، شراسااة ر فددراس السددواح،  (2) 

 .16(، ص1981
سددددوريا: الهيئددددة العامددددة السددددورية ، )الااااال شظياااا الحيااااوان ر الاااتراث ينظددددر، حسددددن النمدددديري،  (3) 

 .663 ،– 2/622( ،2008للكتاب، 
( 1974بديروت،  القلدم،، )بديروت: دار العال ر اطار الالال الثاوريعز الدين إساعيل،    (4) 

 .191ص
 .191الأعمال الكاملة، ص  (5) 
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 ال ندباشْ يّ بحلاً غليقاً تاهَ ييه  
تو  النصظ يبرز  للفراغ  )الثبيتي(  بطبيعته   ييف  العنقاء  الأسطوري/  بالرمز 

الانفتاحية المتعددة القراءات والتأويلات بتعدد القراء والمتلقين، والتي يمكن أن يتلقوها 
 ،) من هذا الرمز بعد إلحاقه للقرينة السياقية في النص )يا بعثا  جديدا  وشبابا  من لهيب 
لتحيل المتلقي إلى محاولة استكناه طبيعة هذه القرينة السياقية، لينتج قراءة أخرى منها 
السندباد،  الشعبي/  بالرمز  إليها  المرموز  العربية  للهوية  الجديد  والميلاد  الصحوة  إعلان 

أراد متجددا   خلاله   بوصفها كائنا   إلى    من  الأمة الإشارة  في  والولادة  البعث  سيرورة 
 الإسلامية. و العربية  

يمثلان   والتراثية،  الدينية،  الرموز  من  وغيرهما  الرمزيان،  النموذجان  هذان 
تتعالق في   فارغة عبارة عن مخبوءات ومضمرات  يستفيد اوعى  لا  مساحات  لشاعر، 

ن أخرى مسكوت عنها من قبل الشاعر، إما  تعبيرا  ا لمع  توليدية منها المتلقي في إنتاجية  
 ديمومة الخلود لقصائد الشاعر.رغبة في   عن الواقع الجمعي أو 
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 الخاتمة:

تناول هذا البحث الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر السعودي )محمد الثبيتي(؛ 
نصية   فراغات  من  تضمنته  عمّا  لسدّ   بصريةللكشف  المتلقي؛  ذائقة  أثارت  ومعنوية 

 الفراغات البصرية هذه الفجوات، وإكمال ما لم يقله الشاعر، وذلك من خلال دراسة 
فراغ البياضات وغيرها(، بالإضافة إلى   –الفراغ المنقوط    –ة )الأسطر الشعرية  يالتشكيل

الرمز(. ومن خلال دراسة و البيانية، والحذف، المراوغات )المعنوية الناجمة عن  الفراغات
 تلك العناصر تّم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

الكاملة)للثبيتي( دلالات جمالية وإيحائية ناجمة عن   أنتجت-1 الأعمال  نصوص 
 . القارئفعل القراءة والتأويل الذي ينجزه  

إ   أدى-2 والمعنوية  البصرية  الفراغات  في  تعالق  الشعري  النص  إعطاء  شعر لى 
الشاعر، من خلال   ابعاد  أ  "الثبيتي" التي ضمنها  تبعا  للأبعاد  جديدة، تتسع 

شكليّ  توزيعها  في  ومعنويّا  مهارته  تركيب ا   عند  المراد     المعنى  لتأدية   العبارات؛ 
 متوسلا لكل ذلك بالتنوع في الهندسة النصية والتنوع في الفراغات النصية 

على للفراغات    القارئ إدراك    يتوقف-3 استقطاب  النصيّة  على  القادرة  ، هالمغازلة 
والتعرف    إلى ودفعه   النص،  إنتاج  في  عنه إلى  المشاركة  والمسكوت  المضمر 

إلى   الشاعر  عمد  قصد ،  سقاطهإالذي  نصوصه  في  الثبيتي  تلك   ولعل 
 . النتاج المعنوي المضمر  ته لقدرات المتلقي في مشارك  الفراغات النصية امتحانا 

التي تخللت نصوص الأعمال الكاملة،   النصيّة،الفراغات والفجوات    أحدثت -4
والنص، ودفعته إلى البحث عن أنسب الطرق لملئها، من   القارئ تفاعلا  بين  

 أجل استكمال التصورات الذهنية والجمالية التي فتحتها هذه الفراغات. 
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)الثبيتي( للفراغات البصرية والمعنوية يؤكد استثماره لمختلف المعطيات   توظيف -5
 التي يتراءى له أنّا تخدم جمالية النص، والتفاعلية بينه وبين المتلقي. 

من خلال نثرها في   الديوان ومعماريته  بنية  عصب النصيّة    الفراغات شكلّت    -6
لنا   تبين  الثبيتي حيث  شعر محمد  في -أنّا  –تفاصيل  الرئيس  هدفه  كانت 

 نصه والمتلقي. خلق ذلك التفاعل التأويلي الدائم بين  
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